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صيام التطوعفضل 


لحاإنمدهنحمد،من شرور أنفسناه،ونستعين ن يهد امن و،ونستغفره، ونعوذ باسيئات أعمالنا، مُ فلا مضل
.هلُوورسعبده، وأشهد أن محمدالا شريك له، وحدهاإلاإلهلاله، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن

)١٠٢: آل عمران(}مسلمونأَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه حق تُقاَته ولاَ تمَوتُن إِلاَّ وأنَتُم يا{

كَثيرا ونساء واتَّقوُاْ اللّه اها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالًأَييا{
 كُملَيع كَان اللّه إِن امحالأَرو بِه اءلوُني تَساالَّذيبق١:النساء(}ر(

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولهَ } ٧٠{سديدا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقُولوُا قوَلًا يا{
)٧١-٧٠:الأحزاب (}عظيمافَقَد فاَزَ فوَزًا 

.... أما بعد
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي، هدي محمد ـتعالى ــب ا ـفإن أصدق الحديث كتا

.بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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:المرأة تستأذن زوجها في صیام التطوع-٣
:لیل في صیام التطوع على الراجحلا یشترط تبییت النیة من ال-٤
:نع طعامإفطار الصائم المتطوع إذا كان لإكرام ضیفًا، أو تكِلَف له في صُ -٥
إنـي صـائم ویـدعو لصـاحب الـدعوة، ولا یفطـر إن لـم : الصـائم تطوعًـا إذا دعـي یجیـب الـدعوة، ویقـول-٦

:یشق على أصحاب الدعوة وإذا شق علیهم أفطر معهم
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فضل صيام التطوع
صیام التطوع من نعم االله على عباده، حیث شرع لهم ما یتقربون به إلیه بعد أداء الفرائض وأعطاهم علیها من 

.الفضل العظیم، كما سیتجلى لنا في هذه الرسالةو الأجر الكبیر،

:ومن فضائل صيام التطوع
:-تعالى- سبيل لمحبة االله -١

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي ":–عز وجل–قال االله : صلى الله عليه وسلماالله قال رسولفقد أخرج البخاري من حدیث أبي هریرة 
، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَمَا یَزَالُ عَبْدِي یَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ 

هُ الذِي یُبْصِرُ بِهِ، وَیَدَهُ الَّتِي یَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي یَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِیَنَّهُ، الذِي یَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَ 
..".وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِیذَنَّهُ 

:جبر النقص وسد الخلل الذي ربما يقع في الفرائض-٢
:یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالي هریرةفقد أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن أب

لَ مَا یُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْ إ" جَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ ِ◌نَّ أَوَّ
انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَیُكَمَّلَ بِهَا مَا : لَ الرَّبُّ عز وجلخَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِیضَتِهِ شَيْءٌ، قَا

".انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِیضَةِ؟ ثمَُّ یَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ 

:تحصيل الأجر العظيم-٣
روایة مائة عام، وفي روایة یباعد وجهه عن النار سبعین عام، وفي -تعالى-فمن صام یومًا واحدًا نافلة فاالله

؛خمسمائة عام
، بَاعدَ )١(مَنْ صَامَ یَوْمًا فِي سَبِیلِ االلهِ ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي فقد أخرج النسائي وابن ماجه عن أبي سعید 

)٦٣٢٩: صحیح الجامع(٠")٢(االلهُ بِذَلك الیَوم حرَّ جَهنَّم عَنْ وَجهِهِ سَبْعِین خَرِیفًا

:قالصلى الله عليه وسلمأن النبي م عن أبي سعید الخدريوأخرج البخاري ومسل-
االلهُ بِذَلكَ الیَوْم وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِین دَ عَّ بَ –وفي روایة –مَا مِنْ عَبْدٍ یَصُومُ یَومًا فِي سَبِیلِ االلهِ إِلاَّ بَاعَدَ "

"خَرِیفًا

)٣/٢١٧المفھم " (من صام قاصدًا وجھ الله، وقیل إنھ الجھاد في سبیل الله: أي في طاعة الله، فالمراد: - رحمھ الله- قال القرطبي: في سبیل الله- ١
ولوجھھ، أو في الغزو، أو الحج": في سبیل الله"وقولھ : -رحمھ الله- وقال المناوي .أي 

.أي مسیرة سبعین عامًا: سبعین خریفاً- ٢
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:وفي روایة عند الإمام أحمد والترمذي-
)٦٣٣٤: صحیح الجامع("زَحْزَح االلهُ وَجهه عَنِ النَّار بِذَلِك الْیَوم سَبْعِین خَرِیفًاااللهِ،یلِ مَنْ صَامَ یَومًا فِي سَبِ " 

":٨٠/٢٨١شرحه على مسلم "في- رحمه االله- النوويقال 
یَام فِي سَبِیلِ االلهِ، وهو مَحمُول عَلَى مَن لاَ یَتَضرَر بِهِ، وَلاَ یَفُوت بِ : "وفي الحدیث هِ حقًا، ولاَ یَختَل فَضِیلة الصِّ

:بهالسنة، والمراد : والخریفمنها،المباعدة عن النار، والمعافاة : بِه قِتَالهِ، ولاَ غَیرِهِ مِن مَهمَّات غَزوه، ومعناه
أهـ."سبعین سنة

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال وأخرج النسائي من حدیث عقبة بن عامر
)٦٣٣٠: صحیح الجامع(."اعَد االلهُ مِنهُ جَهنَّم مَسِیرة مِائَةِ عَاممَنْ صَامَ یَومًا فِي سَبِیلِ االلهِ، بَ " 

صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال الباهليوأخرج الترمذي من حدیث أبي أمامة -

".بین السماء والأرضا، كماخندقً االله بینه وبین النار لاالله، جعسبیل فيایومً من صام "
)٦٣٣٣:صحیح الجامع ) (٥٦٣:السلسة الصحیحة(

صلى الله عليه وسلمومن المعلوم أن المسافة التي بین السماء والأرض خمسمائة عام كما أخبر الحبیب النبي 

وفي "عاممائة ":وفي روایة"اسبعین خریفً "بصیام یوم واحد یباعد االله وجهك عن النار!!!سبحان الملك

زُحزِح عنِ النارِ وأدُخلَ الْجنةَ فَقَد فَمن{:كتابه الكریمیقول فيرب العالمینحین أن في"خمسمائة عام":روایة
)١٨٥:آل عمران(}الْغُرورِوما الْحياة الدنْيا إِلَّا متاَع ۗ◌ فَازَ 

.أغتنمها قبل أن تأتیك المنیة..هیا...فهیا إنها منح وعطایا وهدایا ربانیة للأمة المحمدیة
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:أقسام صيام التطوع

بل هو كل ما یتبرع به المسلم من ذات نفسه وهو خیر له إن صامه،الإلزام،وصیام التطوع لیس على سبیل 

)١٨٤:البقرة(}فَمن تطََّوع خيرا فهَو خير لَه{: كما قال تعالى

:وصيام التطوع قسمان
یوم من أیام السنة إلا ما ورد النهى أيوهو غیر محدد بوقت، فللمسلم أن یصوم في :التطوع المطلق: ولالأ 

أو صیام ،والجمعة منفردًا،)لیذبحهيلغیر الحاج الذي لا یملك هد(العید، وأیام التشریق كیوميعن صیامه، 
كان الأفضل الصیام من الأیام التي وإنوقت،یوم الشك، أو صیام الدهر، وخلاف ذلك فله أن یصوم في أي 

.رغب الشرع في صیامها

كصیام الشاب الذي :المقید بحال الشخص: الأولالنوع :نوعینإلى بدورهوهو ینقسم:التطوع المقید: الثاني
كصیام الاثنین والخمیس، : وهو متنوع، فبعضه أسبوعي:المقید بوقت معین:الثانيالنوع و لا یستطیع الزواج، 

كصیام یوم عرفه من كل عام، وكذا : السنويكاستحباب صیام ثلاثة أیام من كل شهر، ومنه : الشهريه ومن
....".صیام عاشوراء، أو ستاً من شوال، أو الإكثار من صیام شهر االله المحرم، أو شعبان

:الصیام المطلق: أولاً 
:وهو غیر مقید بوقت، والأدلة على هذا النوع كثیرة ومنها

هل كان رسول االله : فقالأنه سألها عبد االله بن شقیق-رضي االله عنها-مسلم من حدیث عائشةما رواه 
واالله إن صام شهرًا معلومًا سوى رمضان حتى مضى لوجهه، : "قالتیصوم شهرًا معلومًا سوى رمضان؟صلى الله عليه وسلم

".ولا أفطره حتى یصیب منه
".كله حتى یصیب منه حتى مضى لسبیلهما علمته صام شهرًا كله إلا رمضان، ولا أفطره":وفي روایة-
قد أفطر، قد أفطر، وما رأیته : قد صام، قد صام، ویفطر حتى نقول: كان یصوم حتى نقول":وفي روایة-

".منذ قدم المدینة إلا أن یكون رمضانصام شهرًا كاملاً 
: فیقال )١(د الصومكان یسر صلى الله عليه وسلمأن رسول االله :-رضي االله عنهما-وأخرج النسائي من حدیث أسامة بن زید

".لا یصوم: لا یفطر، ویفطر، فیقال

: انظر جامع الأصول لابن الأثیر"إلا رمضان، أي تابع الصوم من غیر انقطاع، والمراد الإكثار من الصیام، لأنھ لم یثبت عنھ صام شھرًا كاملاً : یسرد الصوم١-
٦/٣٠٤."
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-رضي االله عنهما–وأخرج البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن عباس 
لاَ وَااللهِ لاَ یُفطِر، وَیُفطِر :الْقَائِلُ قَط غَیر رَمَضَان، وَیَصُوم حَتَّى یَقُول شَهرًا كَاملاً صلى الله عليه وسلممَا صَامَ النبي ":قال

".لاَ وَااللهِ لاَ یَصُوم: الْقَائِلُ حَتَّى یَقُول
یُفطِر مِنَ الشَّهرِ حَتَّى نَظُن أَنَّهُ لاَ یَصُوم صلى الله عليه وسلمكان رسول االله ":قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس

إِلاَّ رَأیتَهُ، وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأیتَهُ مِنهُ، وَیَصُوم حَتَّى نَظُن أَنَّه لاَ یُفطِر مِنهُ شَیئًا، وَكَان تَشَاء تَرَاهُ مِنَ اللَّیلِ مُصَلِّیًا 

ا مَا كُنت أُحب أَن أَرَاهُ مِنَ الشَّهرِ صَائِمًا إِلاَّ رَأیتَهُ، وَلاَ مُفطِرًا إِلاَّ رَأَیتَهُ، وَلاَ مِنَ اللَّیلِ قَائِمً ":للبخاريوفي روایة -
الحدیث...."إِلاَّ رَأیتَهُ، وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأیتَهُ 

:٤/٢١٦: الباريفي شرحه للأحادیث السابقة، في فتح -رحمه االله-یقول الحافظ ابن حجر 
في التطوع بالصیام والقیام كان یختلف، فكان تارة یقوم من أول اللیل، وتارة في وسطه، وتارة صلى الله عليه وسلمأن حال النبي 

ن من أراد أن یراه فـي وقـت في آخره، كما كان یصوم تارة من أول الشهر، وتارة من وسطه، وتارة من آخره، فكا
مــن أوقــات اللیــل قائمًــا، أو فــي وقــت مــن أوقــات الشــهر صــائمًا فراقبــه المــرة بعــد المــرة فلابــد أن یصــادفه قــام أو 

نــه كــان یســتوعب صــام علــى وفــق مــا أراد أن یــراه، هــذا معنــى الخبــر، ولــیس المــراد أنــه كــان یســرد الصــوم، ولا أ
أهـ."اللیل قیامًا

:وهو نوعان: م المقیدالصیا: ثانیًا
كصـیام الشـباب الـذین لـیس لـه قـدرة علـى تكـالیف الـزواج، فلهـم أن یكثـروا :المقیـد بحـال الشـخص: النوع الأول

:من الصیام، فإن هذا یقطع الشهوة أو یخفف منها
دُ شَـیْئًا فَقَـالَ شَـبَابًا لاَ نَجِـصلى الله عليه وسلمكُنَّا مَع النبي ":قالمن حدیث عبد االله بن مسعودمالبخاري ومسلفقد أخرج 

لَـمْ یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَـنُ لِلْفَـرْجِ، وَمَـنْ : صلى الله عليه وسلملَنَا رَسُولُ االلهِ 
وْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ  ".)١(یَسْتَطِعْ فَعَلَیْهِ بِالصَّ

فــي حــق الشــاب تتأكــد مــا دام أعــزب، ویــزداد التأكــد كلمــا ازدادت المثیــرات لــه، مــن غیــر الصــیام فــإن مشــروعیة
.تحدید بأیام معینة

.یعنى یكثر حدة الشھوة: أي بمنزلة الخصاء: وجاء- ١
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:الصیام المقید بوقت، ومنه: من أنواع الصیام المقید:النوع الثاني

:صيام شهر االله المحرم-١
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج الإمام مسلم عن حدیث أبي هریرة-
ـلاَةُ فـي: فضَل الصَّلاة بَعد الْمَكتُوبـةأَ " ـیَام صِـیَام بَعـد شَـهر رَمَضَـان شَـهر االلهِ الصَّ جَـوْفِ اللَّیْـلِ، وَأفضَـل الصِّ

".الْمُحَرَّم
ـیَام بَعْـدَ رَمَضَـانَ ":صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االله : قَالَ وأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة - شَـهْرُ : أَفْضَـلُ الصِّ

لاَةِ بَعْدَ الْفَرِیضَةاالله الْ  ."صَلاَةُ اللیْلِ : مُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّ
ـلاَةِ بَعْـدَ الْفَریَضَـة":یَقُولُ صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االله :قَالَ وأخرج النسائي عَنْ جُنْدَب بْنِ سُفْیَانَ - : إِنَّ أَفْضَلَ الصَّ

یَامِ بَ  لاَةُ فِي جَوْفِ اللیْلِ، وَأَفْضَلَ الصِّ ".شَهْرُ االله الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ : عْدَ رَمَضَانَ الصَّ
)١١٢١: الجامعصحیح()١٠١٦: الترغیب والترهیبصحیح(

ففي هذه الأحادیث التصریح بأن شهر االله المحرم أفضل الصیام بعد رمضان
:-رحمه االله-قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

مـن أفضـل الصـیام لمـن یصـوم )١(ىلَـوْ وصیام شـهر االله المحـرم مـن أفضـل الصـیام لمـن یصـوم شـهرًا واحـدًا، والأَ 
)٢/٥٤٨: انظر كتاب الصیام من شرح العمدة(٠صومًا دائمًا

مَ صلى الله عليه وسلموقد سمَّى النَّبيُّ  تدلُّ على شرفِه وفضله، فـإن االله تعـالى لا یُضـیفُ إلیـه وإِضافتُه إلى االله ،"شهرَ االله"المحرَّ
ــا بإضــافته إلــى االله تعــالى، وكــان الصــیامُ مــن بــینِ الأعمــالِ  إلا خــواصَّ مخلوقاتــه، ولمــا كــان هــذا الشــهرُ مختص

مــلِ ناسَــبَ أن یَخــتصَّ هــذا الشــهرُ المضــافُ إلــى االله بالع–فإنــه لــه مِــن بــین الأعمــال –مضــافًا إلــى االله تعــالى 
..المضافِ إلیه المختصِّ به، وهو الصیام

والصومُ فیه مُضاعَفٌ مَنونُ شَهرُ الحَرامِ مُباركُ مَیمونُ 
في الخُلدِ عند مَلیكِهِ مَخزونٌ وثوابُ صائِمِهِ لوجهِ إلهِهِ 

)٣٢لطائف المعارف ص(

فالأفضل المسألة ادائمً ا، أما من یصوم صومً اواحدً االمعنى والله أعلم أن شھر الله المحرم صیامھ أفضل الصیام بعد رمضان لمن یصوم شھرً : والأوَْلىَ" وقولھ- ١
) - رحمھ الله–الصیام في الإسلام للقحطاني (اویفطر یومً االأولى وھي صیام داود كان یصوم یومً 
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:إشكال والرد عليه
إن الأحادیـث السـابقة تصـرح بـأن أفضـل الصـیام بعـد رمضـان هـو شـهر االله المحـرم فلمـاذا كـان ":قد یقول قائل

".یكثر من الصیام في شعبان دون المحرم؟صلى الله عليه وسلمالنبي 
":٨/٣٠٣: شرح مسلم"فیقول كما في-رحمه االله-النوويویجیب عن هذا 

أو لعله كان یَعرِضُ له فیه أعـذارٌ تَمنـعُ .. لعله لم یَعلَم فَضلَ المحرَّم إلا في آخِرِ الحیاة قبل التمكُّنِ من صومه"
أهـ". من إكثارِ الصوم فیه كسفرٍ ومَرَض وغیرهما

كـون ذلـك لكونـه یتـرك العمـل وهـو یحـب أن یعملـه خشـیة أن احتمـال أن ی:-رحمـه االله-وقال الحافظ ابن حجـر
یفرض على أمته 

: "١٣١-١٢٩لطائف المعارف ص " في -رحمه االله-الحنبليوقال ابنُ رجب 
الحدیث صریح في أن أفضل ما تُطُوِّعَ به من الصیام بعد رمضان شهرُ االله المحرَّم، وقد یَحتملُ أنه یرادُ أنه 

فأما بعضُ التطوعِ ببعض شهرٍ فقد یكون أفضلَ من بعضِ .. بعدَ رمضانكاملاً بصیامهتُطُوِّعَ أفضلُ شهرٍ 
.أیامهِ، كصیامِ یومِ عرفةَ أو عشرِ ذي الحجة أو سِتَّةِ أیامٍ من شوال ونحو ذلك

اء، كان یصوم شهرَ شعبان، ولم یُنقل إنه كان یصومُ المحرَّم، إنما كان یصومُ عاشور صلى الله عليه وسلمإن النبي :ولكن یُقال
.یدلُّ على أنه كان لا یصومُ التاسعَ قبل ذلك،التاسِعلئن عِشتُ إلى قابل لأصومَنَّ : وقولُه في آخِرِ سنةٍ 

أن التطوُّعَ بالصیامِ –واالله أعلم –ليوالذي ظهر . .ضَعفٌ وقد أجاب الناسُ عن هذا السؤال بأجوبةٍ فیها 
:نوعان

.فضلُه المحرَّم، كما أن أفضلَ التطوعِ المطلَقِ بالصلاة قیام اللیلفهذا أ. .بالصومِ التطوعُ المطلَق :أحدهما
فهذا لیس من التطوع المطلَق، بل صیامُه تَبعٌ لصیامِ .. ما صیامُه تَبَعٌ لصیامِ رمضانَ قبلَه أو بعدَه:والثاني

رمضان، ویُكتَبُ بذلك إن صیامَ ستةٍ من شوال یلتحقُ بصیامِ : رمضانَ، وهو ملتَحِقٌ بصیامِ رمضانَ، ولهذا قیل
.)١(لمن صامها مع رمضانَ صیامُ الدهر

فأما التطوعُ المطلقُ، فأفضلُه الأشهرُ اوصیامُه أفضلُ التطوُّعِ مطلقً برمضانَ،فهذا النوع من الصیام ملتحقٌ 
.الحُرم، وأفضلُ صیامِ الأشهرِ الحرمِ صیامُ شهرِ االله المحرَّم

من شوال، كان كصیام امن صام رمضان، ثم أتبعھ ستً :"صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال-رضي الله عنھ–كما ورد في صحیح مسلم وغیره عن أبي أیوب الأنصاري - ١
" الدھر
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 ومراده بعد المكتوبة "وأفضلُ الصلاةِ بعد المكتوبةِ قیام اللیل": ا الحدیثقال في هذصلى الله عليه وسلمویشهدُ لهذا أنه ،
–عند جمهورِ العلماء –ولوَاحِقِها من سُنَنِها الرواتب، فإنَّ الرواتبَ قبل الفرائض وبعدها أفضلُ من قیام اللیل 

.وإنما خالفَ في ذلك بعضُ الشافعیة.. بالفرائضلالتحاقها

وأفضلُ الأشهرِ .. رمضان وبعدَه ملتحِقٌ برمضانَ، وصیامُه أفضلُ من صیام الأشهر الحُرمفكذلك الصیامُ قبلَ 
إن االله افتتحَ السَّنَةَ بشهرٍ حرامٍ، وخَتَمها بشهرٍ حرامٍ، فلیس شهرٌ في السَّنةِ بعد : "الحُرم المُحرَّم، كما قال الحسن

".االلهرمضانَ أعظمُ عند االله من المحرَّم؛ وكان یسمى شَهْرَ 
العَشْرَ الأخیرَ : كانوا یعظِّمون ثلاثَ عشَراتٍ : "قال أبو عثمان النَّهدِيُّ .. وأفضلُ شهر االله المحرَّم عَشْرُه الأوَل

ة، والعَشْرَ الأوَلَ من المحرَّم ".من رمضان، والعَشْرَ الأوَلَ من ذي الحجَّ
طلقًا، وكـان صـیامُها كلِّهـا منـدوبًا إلیـه، وكـان بعضُـها ولما كانت الأشهرُ الحُرُمُ أفضلُ الأشهرُ بعد رمضانَ أو م

فمن صام شـهرَ ذي الحجـة سِـوى الأیـامِ المحـرَّمِ صـیامُها منـه، وصـامَ : ختامَ السَّنةِ الهلالیة، وبعضُها مِفتاحًا لها
ــنَة بالطاعــة وافتتحهــا بالطاعــة، فیُرجــى أن تكتــبَ لــه سَــنَتُه كلهــا طاعــةً  لْ المحــرَّم، فقــد خَــتَم السَّ ، فــإنَّ مَــن كــان أوَّ

.عملِه طاعةً وآخِرُه طاعةً فهو في حُكمِ مَنِ استغرقَ بالطاعة ما بین العَمَلَین
یشـیرُ إلـى أن الأعمـال بـالخواتیم، فـإذا " مَن خَتم نهارَه بذِكرٍ كُتب نهارَه كلَّـه ذِكـرًا":-رحمه االله-قال ابنُ المبارك

أهـ. للجمیعلى أن یكون حُكمُ الذكرِ شاملاً كان البَداءةُ والخِتامُ ذِكرًا، فهو أو 
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:صيام يوم عاشوراء-٢
":٢٥٦/ ٨:مسلمشرحه مع "في-رحمه االله-النوويقال الإمام 

ـهأ". المحرموذهب جماهیر العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو الیوم العاشر من 

:حكم ومراحل صيام عاشوراء
؛یصومهصلى الله عليه وسلمتصوم یوم عاشوراء في الجاهلیة، وكان الرسول كانت قریش ) أ

: قالت-رضي االله عنها-ودلیل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حدیث عائشة 
، فلمـا هـاجر إلــى ]فـي الجاهلیــة[یصـومه صلى الله عليه وسلمتصـوم عاشــوراء فـي الجاهلیـة، وكــان رسـول االله " كانـت قـریش"

الحدیث....... "المدینة صامه وأمر بصیامه
؛المدینة صامه، وأمر بصیامهصلى الله عليه وسلمولما قدم النبي )ب

صلى الله عليه وسلمقَـدِمَ النبـي ":، قـال-رضـي االله عنهمـا-كما جاء في روایة البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن عبـاس 

] عَظِـیم[یَـومٌ هَـذَا : قَـالُوا)١(]الْیـوم الـذي تَصُـومُونَه؟[مَـا هَـذَا : الْیَهُودَ تَصُوم یَوم عَاشُورَاء، فَقَـالَ أيالمَدِینَة فَرَ 
قَ فِرعَـون وَقَومِـهِ، فَصَـامَه مُوسَـى شُـكرًا اللهِ، فَـنَحنُ نَصُـومَهُ، فَقَـالَ [صَالِح  أَنجَى االله فِیهِ مُوسَـى وَقَومِـهِ، وَغـرَّ

".، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِیَامِه" فَنَحنُ أَحَق وَأَولَى بِمُوسَى مِنكُم: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االله 
ــبَ الرُّ ن حــدیث وفــي الصــحیحین أیضًــا مــ- ــمُ نــتُ بِ عُ یِّ غــدَاة صلى الله عليه وسلمأَرسَــلَ النبــي ": قالــت-رضــي االله عنهــا-ذِ وِّ عَ

وَفـي –عَاشُورَاء إِلَى قُرَى الأَنصَـار، مَـن أَصـبَحَ صَـائِمًا فَلیُـتِم صَـومِهِ، وَمَـن أَصـبَح مُفطِـرًا فَلیَصُـم بَقِیَـة یَومِـهِ 
م صِبیَانِنَا، وَنَجعَل لَهُم اللعبَة مِن الْعِهنِ فَكُ : قَالَت–فَلْیُمسِك بَقِیَة یَومِهِ :روَایة ، فَـإِذَا بَكَـى )٢(نَّا نَصُومَهُ ونُصوِّ

فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَام أَعطَینَاهُم اللعبَة : "وفي روایة"... أَحَدُهُم عَلَى الطَّعَام أَعطَینَاهُ ذَاكَ حَتَّى یَكُون عِندَ الإِفطَار
".وا صَومَهُمتُلهِیهم حَتَّى یُتِمُّ 

ولما فُرض صـیام شـهر رمضـان، وأصـبح صـیام یـوم عاشـوراء سـنة مؤكـدة، مـن شـاء صـامه ومـن شـاء ) جـ
.أفطره

أَنَّ أَهـل الْجَاهِلیَـة كَـانُوا ":-رضي االله عنهما-ي ومسلم من حدیث عبد االله بن عمرودلیل ذلك ما رواه البخار -
ـــا افتَـــرَضَ صلى الله عليه وسلمیَصُـــومُون یَـــوم عَاشُـــورَاء، وأَنَّ رســـول االله  صَـــامَهُ وَالمُســـلِمُون قَبـــلَ أَن یفتـــرض رَمَضَـــان، فَلَمَّ

".إِنَّ عَاشُورَاء یومٌ مِنْ أَیَّامِ االله، فَمَن شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ":صلى الله عليه وسلمرَمَضَان، قال رسول االله 

ما بین المعقوفات من ألفاظ مسلم- ١
.الصوف: العھن- ٢
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الجَاهِلیَـة، وَكَـانَ قُریِّشٌ فـيهُ كَانَ یَوم عَاشُورَاء تَصُومَ " :قالت-رضي االله عنها-وأخرج البخاري عن عائشة -
الْجَاهلِیَـة، فَلَمَّـا قَـدِمَ الْمَدِینـة صَـامَهُ، وَأَمَـرَ بِصـیَامِهِ، فَلَمَّـا فُـرِضَ رَمَضَـان تـَرَكَ یَـومَ یَصُومَهُ فيصلى الله عليه وسلمرَسُولُ االله 

".عَاشُورَاء فَمن شَاء صَامَهُ، وَمَن شَاءَ تَرَكَهُ 
وقـد خطـب النـاس فـي -مـارضـي االله عنه-حـدیث معاویـة بـن أبـي سـفیان وعند البخاري ومسلم أیضًـا مـن -

أَیـنَ عُلَمَـاؤُكُم؟ سَـمِعت ! یَـا أَهـل الْمَدِینـة":م الذي حج فیه، فقال علـى المنبـرالمدینة في قدمةٍ قدمها في العا
ا صَـائِم، فَمـن شَـاءَ فَلیَصُـم وَمَـن هَـذَا یَـوم عَاشُـورَاء، وَلَـم یَكتـُب االله عَلَـیكُم صِـیَامِه، وَأَنَـ: یَقُـولصلى الله عليه وسلمرسول االله 

".شَاءَ فَلیُفطِر
وَیُحثَّنـا عَاشُـورَاء،یَأمُرُنَـا بِصـیَام یَـوم صلى الله عليه وسلمكَـانَ رَسُـول االله ":قـالوأخرج الإمـام مسـلم عـن جـابر بـن سـمرة -

".نا عِندَهُ یَتَعاهَدُ مولینهانا،علیه، ویَتَعاهَدُنا عنده، فَلَمَّا فُرِض رَمَضَان لَم یَأمُرنَا، وَلَم 
: قالوأخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن قیس بن سعد بن عُبادة-

."أَن نَصُوم عَاشُورَاء قَبل أَن یَنزَل رَمَضَان، فَلَمَّا نَزَلَ لَمْ یَأمرُنَا، وَلَم یَنْهَنَا، وَنَحن نَفعَلُهصلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا النَّبِيُّ "
)٢٤/٢٢٤:لمسندافي طالأرناؤو صححه الشیخ شعیب (

: قالت-رضي االله عنها–وأخرج الإمام مسلم عن عائشة -
".إِنَّ یَوم عَاشُورَاء كَان یُصام فِي الجَاهلِیَة، فَلمَّا جَاء الإِسلاَمُ مَن شَاء صَامَهُ، وَمَن شَاءَ تَرَكَهُ "

: قالوأخرج الإمام مسلم عن عبد االله بن مسعود -
".یَصُومُه قَبل أَن یَنزِل شَهر رَمَضَان، فَلَمَّا نَزَل شهرُ رَمَضَان تُركصلى الله عليه وسلمرَسُول االله إِنَّمَا هُو یَومٌ كَان "

خیَّـر النـاس بـین صِـیَام یَـوم عَاشُـورَاء وَبَـینَ تَركِـهِ، إِلاَّ أَنَّـهُ كَـانَ یَتَحـرَى صِـیَام هَـذَا الیـوم ابتِغَـاء صلى الله عليه وسلمومع أن النبي 
.نةالأسوة الحسصلى الله عليه وسلمفَضلِه، وَلنا في النبي 

یَتَحَـرَّى صِـیَام صلى الله عليه وسلممَـا رَأیَـت النبـي ":قـال-رضي االله عنهمـا-فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس-
لَهُ عَلَى غَیرهِ إِلاَّ هَذَا الیوم  ".-یعنى شَهر رَمَضَان-وَهَذا الشَّهر–وم عَاشُورَاء یَ –یَوم فضَّ

صلى الله عليه وسلممَـا عَلمْـتُ أَنَّ رَسُـولَ االله ":نْ صِیَام عَاشُـورَاءَ فَقَـالَ سُئِلَ عَ -رضي االله عنهما-وفي روایة أن ابن عباس -

."رَمَضَانَ : صَامَ یَوْمًا یَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَیَّامِ إِلاَّ هَذَا الْیَوْم، وَلاَ شَهْرًا إِلاَّ هَذَا الشَّهْرَ، یَعْنِي

لَـم یَكُـن یَتــَوَخَّى صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِـيُّ :-همـاعنرضــي االله –عـن ابـن عبـاس : فــي الأوسـطعنـد الطبرانـيوفـي روایـة -
)١٠٢٠: صحیح الترغیب والترهیب(".فَضل یَومٍ عَلَى یومٍ بَعد رَمَضَان إِلاَّ عَاشُوراء
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١٢

.الخیر أن یتركوا صیام هذا الیوملمحبيفضل صِیَام یَوم عَاشُورَاء، بِمَا لا یَدع فرصة صلى الله عليه وسلموقد بین النَّبِيُّ ) هـ
:قَالَ صلى الله عليه وسلمأن النَّبِيُّ الأنصاريبن النعمان اام مسلم من حدیث أبي قتادة فقد أخرج الإم-

".وَصِیَامُ یَوْمَ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى االلهِ أن یُكَفِّر السَّنَةَ التي قَبْلَهُ "..... 
"یُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِیْة: "سُئِلَ عَن صِیَامِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالصلى الله عليه وسلمأَنَّ رسول االله ":مسلمعند روایةوفي 

صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالالخدريمن حدیث أبي سعید وَعند الطبراني-

."أَمَامه وَسَنة خَلفَهُ، وَمَن صَام عَاشُورَاء غُفِرَ لَه سنة)١(مَن صَامَ یَوْمَ عَرَفَة غُفِرَ لَهُ سنة"
)١٠١٣: صحیح الترغیب والترهیب(

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالم من حدیث أبي قتادة بن النعمانوأخرج الإمام مسل-
)٣٨٠٦: صحیح الجامع(".یُكَفِّر سَنَة مَاضِیَة: مَاضِیَة وَمُستَقَبَلَة، وَصَوم عَاشُورَاء: صَوم یَوم عَرَفَة یُكَفِّر سَنَتَین"

.أي یمحو الله بسبب صومھ ذنوب سنة: غفر لھ سنة- ١
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:نتنبيها
٠یوم التاسع منه) عاشوراء(یستحب أن یُصام مع العاشر من المحرم - ١

عَاشُورَاء، وَأَمَرَ بِصِیَامِه، صلى الله عليه وسلمحِینَ صَامَ رسول االله ":قال-رضي االله عنهما–وذلك لحدیث ابن عباس 
إِن –فَإِن كَانَ العَام المُقبِل : صلى الله عليه وسلمیا رسول االله، إِنَّه یَوم تُعَظِمَهُ الیَهُود وَالنَّصَارى، فَقَال رَسُولُ االله : قُالُوا 

فَلم یَأتِ العَام : لأصُومَنَّ التَّاسِع، قال)١(لَئِنْ بَقِیتُ إِلَى قَابِلٍ :في رِوَایَة وَ -صُمنَا الیَوم التَاسِع - شَاءَ االله
)رواه مسلم(."صلى الله عليه وسلمالمُقبِل حَتَّى تُوفِّي رسول االله 

حاق، وأحمد، وإسوالشافعيمالك : وقد ذهب إلى استحباب الجمع بین صیام التاسع والعاشر من المحرم
.وآخرون، حتى لا یتشبه بالیهود في إفراد العاشر

)٨/٢٦٠: على صحیح مسلمالنوويشرح ()٦/٣٨٣: انظر المجموع(

:قال-رضي االله عنهما- ومصنف عبد الرزاق عن ابن عباس البیهقيوثبت عند 
)إسناده صحیح على شرطهما: قال الألباني رحمه االله(.")٢(صُومُوا التَّاسِع وَالعَاشِر، وخَالِفُوا الیَهُود"

٤١اقتضاء الصراط المستقیم ص"كما في كتابه -رحمه االله-قال شیخ الإسلام ابن تیمیة"
وأمر بصیامه، ورغب فیه، ثم صلى الله عليه وسلمفهذا یوم عاشوراء، یوم فاضل، یكفر االله به سنة ماضیة، صامه رسول االله 

، أمر بمخالفتهم، بضم یوم آخر إلیه، وعزم على إنه یوم تعظمه الیهود والنصارى):قبیل وفاته(لما قیل له 
بتصرفأهـ٠"-رضي االله عنهم-ذلك، ولهذا استحب العلماء أن یصوم تاسوعاء وعاشوراء وبذلك عللت الصحابة

"٣/١٩١: شرح مسلم"كما في -رحمه االله-النوويوقال 
د في إفراد العاشر وفي الحدیث لعل السبب في صوم التاسع مع العاشر ألا یتشبه بالیهو : قال بعض العلماء

.واالله أعلم... والأول أولى–في تحصیل عاشوراء للاحتیاط: إشارة إلى هذا، وقیل
رواه الإمام وبعده یوم مستدلین بما یومٌ،أن یصام قبل یوم عاشوراء استحبابذهب بعض أهل العلم إلى - ٢

صُومُوا یَوم عَاشُورَاء، وخَالَفُوا ":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي-رضي االله عنهما -عن ابن عباسخزیمةأحمد وابن 
".بَعَدهُ یومًاو فِیهِ الیَهُود، وَصُومُوا قَبلِه یَومًا، 

سوء حفظ ابن أبي ل٣/٢٩٠: لكن الحدیث ضعیف جدًا، ضعفه الألباني في تعلیقه على صحیح ابن خزیمة
.عشرالحاديلیلى، وعلى هذا فلا حجة في هذا الحدیث على استحباب صیام 

كما بینتھ الروایة الأخرى–أي العام المقبل : قابل- ١
.-رحمھ الله - وإلى ھذا ذھب أبو حنیفة " أن صیام یوم عاشوراء وحده یكره" ١٥/٤٠٤: مجموع الفتاوى"في –رحمھ الله –ذكر العلامة ابن باز ٢-
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:صيام شهر شعبان-٣
أن هذا الشهر یغفل فیه الناس، والعمل في :الأول: یكثر من الصیام في شعبان، وذلك لأمرینصلى الله عليه وسلموكان النبي 

أن هذا الشهر ترفع فیه الأعمال، :الثاني، )١(وقت غفلة الناس محبب إلى االله تعالى
لَمْ أَرَاكَ !االلهقلت یا رسول ":قال- عنهمارضي االله–ودلیل ذلك ما أخرجه النسائي من حدیث أسامة بن زید 

ذاك شهر یغفل الناس عنه بین رجب ورمضان، : "قال!تصومُ من شهرٍ من الشهور ما تصوم من شعبان
".وهو شهر ترفع فیه الأعمال إلى رب العالمین، فأحِبُّ أن یُرْفَعَ عملي وَأَنَا صَائِم

)١٠٢٢: صحیح الترغیب والترهیب(

شَعبَان ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما–في الشعب من حدیث أسامة بن زید بیهقيالوأخرجه 
."أَنَا صَائِمبَینَ رَجَب وَشَهر رَمَضَان، تَغفُلُ النَّاسُ عَنهُ، تُرفَع فِیهِ أَعمَال الْعِبَادِ، فَأُحِب أَن لاَ یُرفَع عَمَلِي إِلاَّ وَ 

)٣٧١١: صحیح الجامع() ١٨٩٨:الصحیحة(

 في شعبان كثیرة منهاصلى الله عليه وسلمومما یدل على كثرة صیام النبي:
لاَ یُفطِـر، : یَصُـوم حَتَّـى نَقُـول-صلى الله عليه وسلمكَـانَ رَسُـولُ االلهِ ":قالت-رضي االله عنها–ما أخرجه البخاري عن عائشة -

ان، وَمَا رَأَیتُهُ أَكثَر صِـیَامًا مِنـهُ استَكَمَل صِیَام شهرٍ إِلاَّ رَمَضَ صلى الله عليه وسلملاَ یَصُوم، وَمَا رَأَیتُ النبي : وَیُفطِر حَتَّى نَقُول
"فِي شَعبَان

یَصُومُ شَـهرًا أَكثـَر مِـن شَـعبَان، وَكَـان یَصُـومُ شَـعبَان كُلَّـه، وَكَـانَ صلى الله عليه وسلملَمْ یَكُن النَّبيُّ ":وفي روایة للبخاري أیضًا-
ـلاةِ إِلَـى النَّبـي خُذُوا مِنْ الْعَمَلِ مَـا تُطِیقُـون، فَـإِنَّ االله لاَ یمـلُّ حَتَّـى تَ : یَقُول مَـا دووِمَ صلى الله عليه وسلممِلُّـوا، وَكَـانَ أَحَـبُّ الصَّ

".عَلَیهِ، وَإِن قَلَّت، وَكَان إِذَا صَلَّى صَلاَة دَاوَمَ عَلیهَا
فِـي شَـهر أَكثـَر صِـیَامًا مِنـه صلى الله عليه وسلممَـا رَأیـتُ النَّبـيّ ":رضي االله عنها قالت-وأخرج الترمذي والنسائي عن عائشة-

)١٠٢٤صحیح الترغیب والترهیب، (" ، بَل یَصُومُهُ كُلَّهُ صُومُهُ إِلاَّ قَلِیلاً فِي شَعبَان، كَانَ یَ 

"یَصُومُه شَعبَان، ثمَُّ یَصِلهُ بِرَمَضَانصلى الله عليه وسلمكَانَ أَحَبَّ الشُّهُور إِلَى رسول االله ":وفي روایة لأبي داود قالت-
)٤٦٢٨: صحیح الجامع(

"  شَهر أَكثَر صِیَامًا مِنه لِشَعبَان، كَان یَصُومُه أو عامَّتَهُ صلى الله عليه وسلماالله لَم یَكُن رَسُولُ ":وفي روایة للنسائي قالت-
)١٠٢٤: صحیح الترغیب والترهیب(

یَصُوم شَـهرین مُتَتـَابِعَین إِلاَّ صلى الله عليه وسلممَا رَأیتُ النَّبي ":قالت-رضي االله عنها-وأخرج الترمذي من حدیث أم سلمة-
" شَعبَان وَرَمَضَان

."فضل العمل في وقت الغفلة"عنوان ھناك رسالة للمؤلف ضمن ھذه السلسلة ب- ١
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."أَنَّه لَم یَكن یَصُوم مِن السَّنَة شَهرًا تَاما إِلاَّ شَعبَان كَان یَصِلهُ بِرَمَضَان":لفظبداودوعند أبي -
)١٠٢٥:والترهیبصحیح الترغیب (

ـوم إِلَیـهِ ".... :فقـالصلى الله عليه وسلمأنه كان یحـدث عـن رسـول االله وعند الإمام أحمد من حدیث أنس - كَـانَ أحـبُّ الصَّ
)١٠٢٣: والترهیبصحیح الترغیب(."فِي شَعبَان

:وفوائدتنبيهات
وكـذلك " كَانَ یَصُـوم شَـعبَان كُلَّـه"صلى الله عليه وسلمالتي فیها أن النَّبي -رضي االله عنها–كیف یمكن الجمع بین روایة عائشة - ١

ـا إِلاَّ شَـعبان یَصِـلهُ بِرَمَضـان، وبـین الأحادیـث التـي "حدیث أم سلمة  فیهـا أَنَّه لَم یَكـن یَصُـوم مِـن السَّـنَة شَـهرًا تَام
أَنَّـه یَجُـوز أَن یُقَـال صَـامَه كُلَّـه إِذَا تـَرَكَ :والجـواب عـن هـذامَـا اسـتَكمَل صِـیَام شَـهر إِلاَّ رَمَضَـان، "صلى الله عليه وسلمأن النَّبي 

جَائز فـي كـلام العَـرَب إِذَا صَـامَ أَكثـَر الشَّـهر : "أنه قال-مِنه، وَقَد نَقَلَ التِّرمِذي عن ابن المبارك رحمه االلهقَلِیلاً 
"صَامَ الشَّهر كلَّه: یَقُولأَن

وَلَـم أَرَه صَـائِمًا مِـن شَـهر قَـط "... :وفیهـا-رضـي االله عنهـا–وهذا ما توضحه روایة عند مسلم عـن عائشـة 
".أَكثَر مِن صِیَامِه مِن شَعبَان، كَان یَصُوم شَعبَان كُلَّه، كَان یَصُوم شَعبَان إِلاَّ قَلِیلاً 

:بان بدعةتخصیص صیام یوم النصف من شع-٢

فمن لم یكن من عادته الإكثار من صیام شعبان، أو صیام الأیام الثلاثة البیض، فصـیامه لیـوم النصـف معتقـدًا 
أن له فضیلة بدعة، إذ لا یصح في فضل النصف من شعبان حدیث، وكل ما ورد في هـذا فهـو شـدید الضـعف 

إِذَا كَانت لَیلَة النِّصف مِن شَعبَان ":صلى الله عليه وسلمعن النبي كالحدیث الذي أخرجه ابن ماجه عن علي أو موضوع، 
.وهو حدیث لا یصح....."فَقُومُوا لَیلَها، وصُومُوا نهَارهَِا

:یجوز الصیام بعد النصف من شعبان-٣

بالحدیث الذي ذهب فریق من أهل العلم كالشافعیة إلى أنه لا یجوز الصیام بعد النصف من شعبان مستدلین 
إِذَا ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوالترمذي والنسائي من حدیث أبي هریرة دداو أخرجه الإمام أحمد وأبو 

)٣٩٧: صحیح الجامع(."انتَصَفَ شَعبَان، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى یَكُون رَمَضَان

."إِذَاَ بَقَّى نِصفٌ مِن شَعبَان فَلاَ تَصُومُوا":وفي روایة عند الترمذي
وعلـى فـرض صـحته فقـد قـال أهـل . تصـحیح هـذا الحـدیث، والـراجح ضـعفهوقد اختلف أهل العلـم فـي تضـعیف و 

خـــذ فـــي الصـــوم لحـــال شـــهر أشـــيءأن یكـــون الرجـــل مفطـــرًا، فـــإذا بَقِـــيَ مِـــن شَـــعبَان : "العلـــم أن معنـــى الحـــدیث
.)-رحمه االله-قاله الترمذي (٠رمضان
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لا تواصـلوا شـعبان : أي":فـي شـرح الحـدیث السـابق" ٣/٢٨٢: صـحیحه"فـي -رحمـه االله-وقـال ابـن خزیمـة
".برمضان، فتصوموا جمیع شعبان، لا أنه نهىٌ عن الصوم إذا انتصف شعبان نهیًا مطلقًا

أن النهى محمول على اختصاص النصف الأخیر بالصیام، أو على : فهذا كلام من صحح الحدیث، وخلاصته
.عدم وصلِ شعبان برمضان

و حـدیث منكـر، وقـالوا لا حـرج مـن الصـیام بعـد النصـف لكن ذهب جمهور أهل العلـم إلـى تضـعیف الحـدیث فهـ
:من شعبان واستدلوا بما یلي

وقد تقدم... یصوم كله إلا قلیلاً صلى الله عليه وسلمالأحادیث السابقة والتي فیها أن النَّبي -أ
".یصوم شهرین متتابعین إلا شعبان ورمضانصلى الله عليه وسلمما رأیت النبي ":وفیه–وقد مر –حدیث أم سلمة -ب
لاَ یَتَقَـدَّمن أَحَـدكُم "صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة الحدیث الذي أ-جــ

".رَمَضَان بِصَومِ یَوم أَو یَومَین، إِلاَّ أَن یَكُون رَجُل كَان یَصُوم صَومًا، فَلیَصُم ذَلِكَ الیَوم
دِّمُوا شَـهرَ رَمَضَـان بِصَـومٍ قَبلَـهُ لاَ تُقَـ":صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : قـالوفي صحیح مسلم مـن حـدیث أبـي هریـرة -

."بِیَومٍ وَلاَ یَومَینِ، إِلاَّ أَن یَكُون رَجُلٌ كَان صَومًا فَلیَصُمُه

لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهر بِیَومٍ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالعن أبي هریرة يوأخرج الإمام أحمد والترمذي والدارقطن-
ق ذَلِكَ صَومًا كَانَ یَصُومَهُ أَحَدكُم، وَصُومُوا لِرُؤیَتِهِ، وَأَفطِرُوا لِرُؤیَتِه، فَإن غُمَّ عَلَیكُم، وَلاَ بِیَومَینِ، إِلاَّ أَن یُوافِ 
."فَعُدُّوا ثَلاَثِین، ثمَُّ افطِرُوا

.فهذه الأحادیث تدل على جواز الصیام بعد النصف من شعبان، واالله أعلم
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:صيام ستة أيام من شوال-٤
"وهذا یعدل صیام الدهر–ولا یشترط تتابعها –أن یُتبع صیام رمضان بصیام ستة أیام من شوال یستحب

مَـن صَـامَ رَمَضَـان، ثـُمَّ ":صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : قـالفقد أخرج الإمام مسلم مـن حـدیث أبـي أیـوب الأنصـاري 
."أَتبعُهُ سِتا مِن شَوَّال، كَانَ كَصَوم الدَّهر

مَن صَـامَ رَمَضَـان وَأتبَعَـهُ بِسـتٍ مِـن شَـوَّال ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالحدیث أبي هریرةوأخرج البزار من -
)١٠٠٩: الترغیب والترهیبصحیح(."فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهر

)١٠٠٧: یبصحیح الترغیب والتره(" مَن صَامَ رَمَضَان، وَسِتا مِن شَوَّال، فَقَد صَامَ السَّنَة":وعند ابن حبان بلفظ-

مَن صَامَ سِتّةَ أَیَّام بَعد الفِطر، كَانَ تَمَام السَّنَة ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي وعند ابن ماجه من حدیث ثوبان-
)٦٣٢٨: صحیح الجامع(]١٦٠: الأنعام[."مَن جَاءَ بِالحَسَنَة فَلَهُ عَشر أَمثاَلِهَا"

لأن الحســنة بعشــر أمثالهـا، فرمضــان بعشــر أشــهر، والســتة مــن "تَمَــام السَّــنَة"أو" كَصــوم الــدَّهر":صلى الله عليه وسلموقولــه 
.شوال بشهرین

قـال : قـالوقد جاء هذا مفسرًا في الحدیث الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وابن خزیمة من حدیث ثوبـان 
ــهر تَمَــامِ جَعــلَ االله الحَسَــنَة بِعَشْــر أَمثاَلِهَــا، فَشَــهر بِعَشَــرَةِ أشــهُرٍ، وَصِــیَام سِــتّةَ ":صلى الله عليه وسلمرســول االله  أَیَّــام بَعــد الشَّ

)٣٠٩٤: صحیح الجامع(."السَّنَة

 كما جـاء موضـحًا فـي الحـدیث الـذي أخرجـه هو شهر رمضـان، " فَشَهر بِعَشَرةِ أَشهر"صلى الله عليه وسلموالمقصود بقول النبي
صِـیَام شَـهر ":صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : قـالالإمام أحمد والنسـائي وابـن ماجـه وابـن خزیمـة مـن حـدیث ثوبـان 

."ضَان بِعَشَرة أَشهُر، وَصِیَام سِتةَ أَیَّام بَعدَه بِشَهرَین، فَذَلِكَ صِیَام السَّنَةرَمَ 
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:تنبيهات
الشــافعي وأحمــد، وهــم أســعد بالــدلیل بینمــا ذهــب أبــو : اســتحب صــیام هــذه الســتة كثیــر مــن أهــل العلــم مــنهم-١

بهــا إلحــاق برمضــان، وهــذا الكــلام بعیــد ولا وجــه حنیفــة وأبــو یوســف ومالــك إلــى كراهــة صــیامها لــئلا یُعتقــد وجو 
إنمـا خیـف ! للكراهة، لأن هناك نص صحیح صـریح فـي اسـتحباب صـیامها، أضـف إلـى هـذا أن إلحـاق الصـیام

ل الشهر  .أما في آخره فقد فصل بینه وبین غیره بیوم العید الذي لا یجوز صومه،)كیوم الشك(من أوِّ
)٣/٢٣٨: -رحمه االله-للنوويانظر شرح مسلم (

الأفضل أن تصام الستة متوالیة عقب یوم الفطر، فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلـى ":أیضًاالنوويوقال
وإنمــا كــان ذلــك كصــیام : وقــال العلمــاء. لأواخــره حصــلت فضــیلة المتابعــة، لأنــه یصــدق أنــه اتبعــه ســتًا مــن شــوا

أهـ. الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرین
)٣/٢٣٨: -رحمه االله-للنوويشرح مسلم (.  في روایة النسائي المتقدمةبناكما مر

ل تصام بعد القضاء من رمضان لمن كان علیه قضاء، لأن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الست من شوا-٢
كمـا صلى الله عليه وسلممن صام الست قبل القضاء لا یصدق علیه أنه صام رمضان، فلا یحصل على ثوابها الذي بیَّنَه النبي 

إلا بعـد إكمـال رمضـان، ولأن مـن قـدَّم صـیام السـت علـى القضـاء لـم یتبعهـا –المتقـدم في حدیث أبي أیـوب 
ـــى بالاهتمـــام رمضـــان، وإنمـــا أت بعهـــا بعـــض رمضـــان، ولأن القضـــاء فـــرض وصـــیام الســـت تطـــوع، والفـــرض أول

)٦/٤٤٩: -رحمه االله-الممتع لابن عثیمینوالشرح) (١٥/٣٩٢: -رحمه االله-انظر مجموع فتاوى ابن باز(. والعنایة

الـب غخـرج مخـرج ال"الثمَُّ اتبعه سِت مِن شَـوَّ ": السابقفي حدیث أبي أیوب صلى الله عليه وسلمأن قول النبي وقال البعض
فلیس لـه مفهـوم، فیجـوز حینئـذ صـیام السـت قبـل قضـاء رمضـان، لا سـیما لمـن ضـاق علیـه شـوال لـو قضـى مـا 

.واالله أعلم. علیه، وهذا یحتمله إطلاق حدیث ثوبان 

:فوائد صیام الست من شوال بعد رمضان-٣
.الدهر كلهأن صیام ستة أیام من شوال بعد رمضان یستكمل بها أجر صیام-أ

أن صیام شوال وشعبان كصلاة السنن قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فیكمل بذلك ما حصل في الفـرض -ب
مــن وجــوهٍ صلى الله عليه وسلممــن خلــل ونقــص، فــإن الفــرائض تُجْبَــرُ أن تَكمُــلُ بالنوافــلِ یــوم القیامــة، كمــا ورد ذلــك عــن النبــي 

إلـى مـا یجبـره ویكملـه مـن الأعمـال؛ ولهـذا نهـى متعددة، وأكثر النـاس فـي صـیامه للفـرض نقـصٌ وخلـلٌ، فیحتـاج
فـلا أدري، أكَـرِهَ التزكیـة، أم لابـد : "، قـال الصـحابيُّ "صُمتُ رمضانَ كلَّـه أو قمتـُه كلَّـه: "أن یقول الرجلصلى الله عليه وسلمالنبي 

غفلة؟من رقدةٍ أو 
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عبـدٍ وفقـه أن معاودة الصیام بعد صیام رمضان علامة على قبول صـوم رمضـان، فـإن االله إذا تقبـل عمـل-جـ
، فمن عمل حسنة، ثم أتبعها بعد بحسنة كـان "ثوابُ الحسنة الحسنة بعدها: "لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم

ذلــك علامــةً علــى قبــولِ الحســنةِ الأولــى، كمــا أن مَــن عَمِــل حســنةً ثــم أتبَعهــا بســیئةٍ كــان ذلــك علامــة ردَّ الحســنةِ 
".وعدمِ قبولها

غفرةَ ما تقدَّم من الذنوب، وأن الصائمین لرمضان یُوفَّوْن أجورهم في یوم الفطر، أن صیام رمضان یُوجِبُ م-د
.وهو یوم الجوائز، فتكونُ معاودةُ الصیام بعد الفطر شُكرًا لهذه النعمة، فلا نعمةَ أعظمُ من مغفرةِ الذنوب

مَ قــدماه، فیقــال لــهصلى الله عليه وسلمكــان النبــي  ؟ أتفعــلُ هــذا وقــد غفــر االله لــك: یقــومُ حتــى تتــورَّ مــا تقــدَّم مــن ذنبِــك ومــا تــأخرَّ
وقد أمـر االله سـبحانه وتعـالى عبـادَه بشُـكرِ نعمـةِ صـیام رمضـان بإظهـارِ ذِكـره، ".أفلا أكونُ عبدًا شكورًا: "فیقول

]١٨٥:البقرة["تَشكُرونولتُكْملُواْ الْعدة ولتُكَبرواْ اَ علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم": وغیره ذلك من أنواع شُكرِه، فقال

أن یصــومَ لــه شُــكرًا عَقِــبَ : فمــن جُملــةِ شُــكرِ العبــد لربِّــه علــى توفیقــهِ لصــیامِ رمضــانَ وإعانتِــه علیــه ومغفــرة ذنوبــه
.ذلك

.كان بعضُ السلف إذا وُفِّق لقیام لیلةٍ من اللیالي أصبحَ في نهارِه صائمًا، ویجعلُ صیامَه شكرًا للتوفیقِ للقیام
أن الأعمــال التــي كــان العبــد یتقـرَّبُ بهــا إلــى ربِّــه فــي شــهرِ رمضــان لا تنقطــع بانقضــاء رمضــانَ، بــل هــي -هـــ

ــا، وذلـك أن كثیــرًا مـن النـاس یفــرح بانقضـاء شـهر رمضــان لاسـتثقال الصــیام  باقیـةٌ بعـدَ انقضــائه مـا دام العبـدُ حی
ه یـوم الفطـرِ طـرِ ا، فالعائـد إلـى الصـیام بعـد فِ وملله وطوله علیه، ومن كان كـذلك فـلا یكـاد یعـود إلـى صـیام سـریعً 

.بههَ رَّ كَ لَّه ولم یستثقله، ولا تَ ه في الصیام، وأنه لم یُمِ ه على رغبتِ ودُ یدل عَ 
فتـرك فـي عـام اعتكـاف العشـر الأواخـر مـن . یقضي ما فاته من أوراده في رمضان في شـوالصلى الله عليه وسلموقد كان النَّبيُّ 

.عشر الأول منهرمضان، ثم قضاه في شوال، فاعتكف ال
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:التسع الأُول من شهر ذي الحجة-٥
)١١٣٣: صحیح الجامع(" أَفضَل أَیَّام الدُّنیَا أیامُ العَشر":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالأخرج البزار من حدیث جابر -

مـا العمـل":قـالصلى الله عليه وسلمعن النبـي -رضي االله عنهما–والترمذي من حدیث ابن عباس داودوأخرج البخاري وأبو -
ة، وَلاَ الجِهَاد فِي سَـبِیلِ االله، إِلاَّ رَجُـلٌ خَـرَجَ یُخَـاطِرُ بِنَفسِـهِ وَمَالِـهِ  ، فَلَـم في أیامٍ أفضل منه في عَشْرِ ذِي الحِجَّ

".یَرجِع مِن ذَلِك بِشَيءٍ 
أَیَّـامٍ مَا مِـنْ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما-واللفظ له عن ابن عباسداودوأخرج البخاري وأبو -

الِحُ فِیهَا أَحَبُّ إِلَ  وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِیلِ : قالوا یا رسول االلهِ -الْعَشْرِ یَعْنِي أَیَّام -ى االلهِ مِنْ هَذِهِ الأَیَّامِ الْعَمَلُ الصَّ
یَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَـيْءٍ وَلاَ شَـك أَنَّ الصِـیَام بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ خَرَجَ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِیلِ االلهِ؟ إِلاَّ رَجُلٌ : االلهِ؟ قَالَ 

الِحَة بَلْ هُوَ أَعظَمَهَا لِقَولِ النَّبيُّ  ومِ فَإِنَّهُ لاَ مثلَ لَهُ "لأبي أُمَامَة صلى الله عليه وسلممِن جُملة الأَعْمَال الصَّ ".عَلَیكَ بِالصَّ
:٢٧٦في لطائف المعارف ص-رحمه االله-قال ابن رجب

وإذا .. منهـاشـيءأن العمل في أیامه أحبُّ إلى االله من العمل في أیام الدنیا من غیر استثناءِ دلَّ الحَدِیث على"
ـأه". كان أحبَّ إلى االله فهو أفضل عنده

إِذَا -رضــي االله عنهمــا–وهـو الــذي روى الحـدیث الســابق عـن ابــن عبـاس -رحمــه االله-وكـان ســعیدُ بــن جبیــر 
".ا حَتَّى مَا یَكَادُ یَقدِر عَلَیهِ دَخَلَ الْعَشْر اجْتَهِد اجْتِهَادً 
السـابق علــى مضـاعفة الأعمـال الصـالحة فــي العشـر مـن غیــر -رضـي االله عنهمـا–وقـد دَلَّ حـدیث ابـن عبــاس

.منهاشيءاستثناء 
العمــل فــي هــذه الأیــام العشــر أفضــل مــن : العمــل فــي العشــرِ یُضــاعف، وقــال أیضًــا:-رحمــه االله-قــال مجاهــد 

.عشرٍ غیرهاالعمل في أیام 
وممــا لا شـــك فیـــه أن الصــیام مـــن جملـــة الأعمــال الصـــالحة التـــي یتقــرب بهـــا العبـــد إلــى مـــولاه ســـبحانه وتعـــالى 

.بالإضافة إلى أن هناك نص في استحباب هذه الأیام
:قالتصلى الله عليه وسلم)١(دة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبيیفقد أخرج الإمام أحمد والنسائي وأبو داود عن هن-

ة، وَیَوم عَاشُورَاء، وَثَلاَثَة أَیَّام مِن كُل شَهرصلى الله عليه وسلمنبي كان ال " یَصُوم تِسعًا مِن ذِي الحِجَّ
)٢٤١٥: رحمه االله في المسند، وصححه الألباني رحمه االله عند النسائيطالأرناؤو ضعفه الشیخ شعیب (

-همارضي االله عن–وممن كان یصوم العشر عبد االله بن عمر 

- رضي الله عنھا-المقصود بھا حفصة: عن بعض أزواج النبي١-
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:وقفة
ویستدل بالحدیث الذي أخرجه الإمـام الحجة ذيلا یستحب صیام هذه الأیام التسع الأول من : لعل قائل یقول 

:روایةوفي . ")١(صَائِمًا فِي العَشْرِ قَطصلى الله عليه وسلممَا رَأَیت رسول االله ":قالت-رضي االله عنها-مسلم عن عائشة 
یتعـارض مـع حـدیث حفصـة السـابق، والـراجح أنـه یجـوز -االله عنهـارضـي–، وحـدیث عائشـة "لَم یَصُم الْعَشْـر"

.صیام هذه الأیام
 ممـا یـوهم -رضـي االله عنهـا–وحدیث عائشة " ":٨/٣٢٠: شرح مسلم"في-رحمه االله-یقول الإمام النووي

فلــیس فــي وهــذا ممــا یتــأول،: الحجــة، قــالواذيكراهــة صــوم العشــر، والمــراد بالعشــر هنــا الأیــام التســعة مــن أول 
ل قولُهـا : صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة اسـتحبابًا شـدیدًا، لا سـیما التاسـع منهـا، وهـو یـوم عرفـة، فیُتـأَوَّ

ا أو أنهـا لــم تــَرَه صـائِمًا فیهــا، ولا یلــزمُ مــن مــمـرضٍ أو ســفرٍ أو غیره: أي لَـم یَصُــمْها لعــارضٍ ":لَـم یَصُــم الْعَشْــر"
".الأمرذلك عَدَمُ صِیَامِه في نَفس 

صلى الله عليه وسلمكَـانَ رَسُـولُ االله : قالـتصلى الله عليه وسلمحـدیث بعـض أزواج النَّبـي : ویـدل علـى هـذا التأویـل:-رحمـه االله-ثم قال النووي

ة وَیَوم عَاشُورَاء، وَثَلاَثَة أَیَّام مِن كُـلِّ شَـهر رواه أبـو " أَول اثنَـین مِـن الشَّـهر وَالْخَمِـیس: یَصُوم تِسْعًا مِن ذِي الحِجَّ
أهـ" واالله أعلم" وخمیسین: "وأحمد والنسائي، وفي روایتهما، وهذا لفظه داود

زاد المستقنع"كما في-رحمه االله-وقال الشیخ ابن عثیمین":
لَـم یَكُـن یَصُـوم هَـذِهِ صلى الله عليه وسلمأَنَّ الرَّسُـول : أحـدهما–یعنى العشر –وقد ورد حدیثان متعارضان في صیام هذه الأیام 

فِــي التعــارض بــین هــذین -أَنَّــهُ كَــانَ یَصُــومُهَا، وَقَــد قَــالَ الإِمَــام أَحْمَــد رحمــه االله: الثــانيالأَیَّــام التِّسْــعَة، وَالْحَــدِیث 
النفي، لأن حدیثه أصح من حدیث الإثبات، لكـن : إِنَّ المثبت مقدم على النافي، ورجح بعض العلماء: الحدیثین

إِذَا تَعارضَــا، تَسَــاقَطَا، : النــافي، ونحــن نقــولإِنَّ المثبــت مقــدم علــى: الإمــام أحمــد جعلهمــا ثــابتین كلیهمــا، وقــال
ـالِح فِیهَـا أَحَـبُّ إِلَـى االله "بِدُون تَقدِیم أَحدهما علـى الآخـر، فَعِنـدَنا الحـدیث الصـحیح العـام  مَـا مِـن أَیَّـام الْعَمَـل الصَّ

الِح فِي أَیَّـام –یَعنِي أَیَّام الْعَشْر –مِن هَذِهِ الأَیَّام  ـة فَالْعَمَل الصَّ ـوم، أَحَـب إِلـى –عَشْـر ذِي الْحِجَّ وَمِـن ذَلِـك الصَّ
الِح فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِر مِن رَمَضَان أهـ". االله مِن الْعَمَل الصَّ

أیــام العمــل الصــالح فیهــا نمــا مــ،"فالشــیخ ابــن عثیمــین رحمــه االله یَــرى النــدب إلــى صــیام التِّســع بِعمــوم الحــدیث
.كما صرح بذلك في لقاءات الباب المفتوح" عشرأحب إلى االله من هذه الأیام ال

ولكن الصیام إذا أضُیف إلى العشر فالمراد صیامُ ما " صام التسع"لأنھ یوھم دخول یوم النحر فیھ، وإنما یقال " صام العشر: "كان ابن سیرین یكره أن یقال:تنبیھ- ١
".منھیجوزُ صومھ
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:صوم يوم عرفة-٦
وبـین فـي الحـدیث أن مـن صـامه غُفِـر لـه سَـنَة قَبلَـهُ وسَـنَة –لغیر الحـاج –في صیام یوم عرفة صلى الله عليه وسلمرغب النبي 

.بَعدَهُ 
ل رسول االله قا: قالفقد أخرج الإمام مسلم والترمذي واللفظ له من حدیث أبي قتادة بن النعمان الأنصاري 

..")١(صِیَام یَوْمِ عَرَفَة إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى االلهِ أَنْ یُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، والسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ":صلى الله عليه وسلم
وعـدَّاه بعلـى " احتسـب"فوضـع محلـه " أرجـو مـن االله"صلى الله عليه وسلموكان القیاس أن یقول النبـي :-رحمه االله-يقال الطیب

.على سبیل الوعد مبالغة في تحقیق حصولهالتي للوجوب، 
مَنْ صَامَ یَوْمَ عَرَفَـةَ، غُفِـرَ " :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قالوأخرج أبو یعلى في مسنده من حدیث سُهْلِ بْنِ سَعْد -

)١٠١٢:والترهیبصحیح الترغیب (."لَهُ ذَنْبُ سَنَتَینِ مُتَتَابِعَتَینِ 

عَـنْ صَـوْمِ یَـوْمِ صلى الله عليه وسلمسُـئِلَ رَسُـولُ االلهِ ":قَـالَ ي قتادة بن النعمان الأنصـاري وأخرج الإمام مسلم من حدیث أب-
: مَن صَامَ یَوْمَ عَرَفَة غَفَرَ االلهُ لَـهُ سَـنَتَیْن":وعند ابن ماجه بلفظ."یُكَفِّر السَّنَةَ الْمَاضِیةَ وَالْبَاقِیَةَ " : عَرَفَةَ قَالَ 

)٦٣٣٥: صحیح الجامع()١٠١١: صحیح الترغیب والترهیب(."سَنَة أَمَامَهُ، وَسَنَة خَلفَهُ 

سَأَلَ رَجُلٌ عبد االله بنَ عُمَرَ ":قَالَ عَنْ سَعیدِ بْنِ جُبَیْرٍ كبرىالوأخرج  الطبراني في الأوسط والنسائي في -
."نَعْدِلُهِ بِصَوْمِ سَنَتَیْنِ صلى الله عليه وسلمكُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ االلهِ : عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ -رضي االله عنهما-

)١٠١٤: صحیح الترغیب والترهیب(

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالالخدريمن حدیث أبي سعید في الأوسطالطبرانيومر بنا الحدیث الذي رواه-
."أَمَامه وَسَنة خَلفَهُ، وَمَن صَام عَاشُورَاء غُفِرَ لَه سنة٢مَن صَامَ یَوْمَ عَرَفَة غُفِرَ لَهُ سنة"

)١٠١٣: صحیح الترغیب والترهیب(

)٣٨٠٥: صحیح الجامع(."صَوْم یَوْم عَرَفَة كَفَّارَةُ السَّنَة الْمَاضِیَة، والسَّنَة المُستَقبلة":وفي روایة-

صَـوْم یَـوْم عَرَفَـة یُكَفِّـر ":صلى الله عليه وسلمقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : قـال الإمام مسلم مـن حـدیث أبـي قتـادة بـن النعمـان وأخرج-
)٣٨٠٦: صحیح الجامع(."یُكَفِّر سَنَة مَاضِیَة: مَاضِیَة وَمُستَقبلة، وَصَوْم عَاشُورَاء: سَنَتَیْنِ 

یكفِّرُ ذُنُـوب صـائمِه فـي السـنتین، : معناه"":٣/٢٢٦: صحیح مسلم"في شرحه على -رحمه االله-قال النوويُّ 
".والمرادُ بها الصغائر: قالوا

، ویـومَ صلى الله عليه وسلملأن یـومَ عرفـةَ سُـنَّةُ المصـط فـي ":٢١٢–٤/٢١١: فـیض القـدیر"في -رحمه االله-وقال المناوي
"تُضاعَفُ على موسى في الأجرصلى الله عليه وسلمعاشوراءَ سُنَّةُ موسى، فجَعَل سُنَّةَ نَبیِّنا 

یكفرھا حقیقة لو : یعُطى من الثواب ما یكون كفارة لذنوبھا، والثالثة: أن الله تعالى یحفظھ أن یذنب فیھا، والثانیة: فیھا ثلاثة تأویلات، الأول: یكفر السنة التي قبلھ- ١
".فةصغائر الذنوب المقتر: وقع فیھا، ویكون المكفِّر مقدمًا على المكفَّر، والذنوب التي تكفر ھي

.أي یمحو الله بسبب صومھ ذنوب سنة: غفر لھ سنة- ٢
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المكفرُ الصغائرُ الواقعةُ في السنتینِ، فإن لم یكن له صغائر رُفعت درجته، أو وُقي ":المناوي أیضًاوقال 
إجماعُ أهلِ هاقترافَها أو استكثارَها، والقولُ بتخصیصِ الصغائر تحكُّم رَدُّوه، وإن سبق إلى مِثله ابنُ المنذر بأن

ستندِ، لتصریح الأحادیث بذلك في كثیرٍ من الأعمال المكفِّرة السنة، وكذا یقال فیما ورد في الحج وغیره لذلك الم
".بأنه یُشترط في تكفیرها اجتنابُ الكبائر

منهم مَن لا صغائرَ له ولا كبائرَ، : الناسُ أقسام: قال البُلقینيُّ ":"٦/١٦٢فیض القدیر "وقال المناوي أیضًا في
ومَــن لــه .. بــلا إصــرارٍ، فهــو مكفِّــرٌ لــه باجتنــابِ الكبــائرومَــن لــه صــغائرُ فقــط .. فصــومُ عرفــةَ لــه رَفــعُ درجــاتٍ 

ومَــن لــه كبــائرُ وصــغائرُ، فــالمكفَّرُ لــه .. صــغائرُ مــع الإصــرار، فهــي التــي تكفَّــرُ بالعمــل الصــالح كصــلاةٍ وصــوم
أهـ". بالعمل الصالح الصغائرُ فقط، ومَن له كبائرُ فقط یُكفَّرُ عنه بَقْدرِ ما یُكفَّرُ من الصغائر

:يهتنب
، وهذا أفضل للحاج لما فیه من التقویة على العبـادة والـدعاء صلى الله عليه وسلملا یستحب للحاج صیام یوم عرفة اقتداء بالنبي 

.والذكر في هذا الموقف
عنـدها یـومَ عرفـة )١(أن ناسًا تَمَارَوْا":فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم الفضلِ بنت الحارث رضي االله عنها -

فأرسلتْ إلیـه بقَـدَحِ لَـبَنِ وهـو واقـفٌ . لیس بصائم: هو صائمٌ، وقال بعضُهم: فقال بعضهمصلى الله عليه وسلمفي صوم النبي 
".على بعیره، فشَرِبه

یـومَ عرفـة، فأرسـلَتْ صلى الله عليه وسلمأن النـاس شـكُّوا فـي صـیامِ النبـي ":-رضـي االله عنـه-وأخرج البخاري عـن میمونـة -
."، وهو واقفٌ في الموقف، فَشَرِب منه والناس ینظرون)٢(إلیهِ بحِلابٍ 

وهذان الحدیثان یدلان على أن المشـروع للحـاج أن یكـون مفطـرًا فـي یـوم عرفـة فـي عرفـات، ویحتمـل التعـدد فـي -
ا، ویحتمل أنهما معًا أرسلت، فنسب ذلك إلى كل منهما، لأنهما كانتصلى الله عليه وسلمكون كل واحدةٍ أرسلت إلى النَّبي 

)٤/٢٣٧: فتح الباري(.")٣(أختین

فلم یصمه صلى الله عليه وسلمحججتُ مع النبي ":قال-رضي االله عنهما-ن ابن عمر وأخرج الإمام أحمد والترمذي ع-
ومــع أبــي بكــر فلــم یصــمه، ومــع عمــر فلــم یصــمه، ومــع عثمــان فلــم یصــمه، وأنــا لا -یَــوْم عَرَفَــة: یعنــي-

."أصومه، ولا آمُرُ به، ولا أنهى عنه
".یجب فطر یوم عرفة للحاج:-رحمه االله-وقال یحیى بن سعید الأنصاري

.ر أهل العلم یستحبون الفطر یوم عرفة للحاج، مستدلین بالأحادیث السابقةوأكث
.إنما كُره صوم یوم عرفة لأنه عیدٌ لأهل الموقف لاجتماعهم فیه: وقیل

"٤/٢٣٧: فتح الباري"أي اختلفوا : تماروا١-
"١/٤٢١: النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر. "الإناء الذي یحلب فیھ اللبن: الحلاب والمحلب- ٢

.میمونة بنت الحارث: أم الفضل بنت الحارث، والثانیة: فأحدھما٣-



فضل صيام التطوع

٢٤

:صوم يوم وإفطار يوم-٧
؛-تعالى-وهو أفضل صیام التطوع وأعدله، وأحبه إلى االله

قـال رسـول االله : قـال-رضي االله عنهما–رو بن العاص فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن عم-
یَام إِلَـى االلهِ صِـیَام داود، كَـانَ ینَـام نِصـف ،-عَلَیهِ السَّلام–أَحَبُّ الصَّلاة إِلَى االله صَلاَة دَاود ":صلى الله عليه وسلم وَأَحَب الصِّ

".ام سدسه، وَیَصُوم یَومًا، وَیُفطِر یَومًایناللیل، وَیَقُوم ثُلُثُه، و 
أحبُّ الصیام المتطوع به إلى االله تعـالى صـیام نبـي االله : "١/١٧١: فیض القدیر"في-رحمه االله-ويقال المنا

أهـ.داود، فهو أفضل من صوم الدهر، لأنه أشق على النفس بمصادفة مألوفها یومًا ومفارقته یومًا
:"٣/٢٩٥: صحیحه"في-رحمه االله-قال ابن خزیمة

رُ یـوم یكـون مؤدیًـا لحـظ فطِ مُ الصیام وأفضله، وأحبه إلى االله، إذ صائمُ یوم و أعدلُ –علیه السلام –صوم داود 
أهـ" نفسِهِ وعینه وأهله أیام فِطرِه، ولا یكون مضیعًا لحظ نفسه وعینه وأهله

:قَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلمأن النَّبيَّ :-رضي االله عنهما–وأخرج البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ االله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ -
، وَلِعَیْنِـكَ عَلَیْـكَ )وفـي روایـة حقًـا(بَلَغَنِي أَنَّك تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّیْلَ فَلاَ تَفْعَـلْ، فَـإِنَّ لِجَسَـدِكَ عَلَیْـكَ حَظـا "

یـا رسـول االله إِنَّ : وْمُ الـدَّهْرِ، قُلْـتُ حَظا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ حَظا، صُمْ وَأَفْطِرْ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ، فَذَلِكَ صَـ
.یَا لَیْتَنِي أَخَذْتُ بالرُّخْصَة: صُمْ یَوْمًا وَأَفْطِرْ یَوْمًا، وَكَانَ یَقُولُ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ : لِي قُوَّةً قَالَ 

". ، صُمْ یَوْمًا، وَأَفْطِرْ یَوْمًا)١(هْرشَطْرُ الدَّ : دَاوُدَ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ ":صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُّ : وَفِي رِوَایَة-

. إِنِّـي أطِیـقُ أَكْثـَرَ مِـنْ ذَلـكَ : صُـمْ یَوْمًـا، وَلَـكَ أَجْـرُ مَـا بَقِـيَ، قَـالَ ":قَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلموَفِي روَایَة لِمُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ االله -
، "صُـمْ ثَلاَثـَةَ أَیَّـامٍ وَلَـكَ أَجْـرُ مَـا بَقِـيَ : "أَكْثـَرَ مِـنْ ذَلـكَ قَـالَ إِنِّي أَطیقُ : قَالَ " صُمْ یَوْمَیْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقيَ : "قَالَ 
: إِنِّـي أُطیـقُ أَكْثـَرَ مِـنْ ذَلـكَ، قَـالَ : ، قَـالَ "صُمْ أَرْبَعَةَ أَیَّامٍ وَلَكَ أَجْـرُ مَـا بَقِـيَ : "إِنِّي أُطِیقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَ قَالَ : قَالَ 

یَامِ " ".كَانَ یَصُومُ یَوْمًا، وَیُفْطِرُ یَوْمًا: عنْدَ االله، صَوْمَ دَاوُدَ فَصُمْ أَفْضَلَ الصِّ

یَامِ وَهْوَ صِیَامُ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ ":وَفي روایة- إِنِّي أُطِیقُ أَفْضَلِ : ، فَقُلتُ "فَصُمْ یَوْمًا وَأفْطِرْ یَوْمًا وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّ
".لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَ ":صلى الله عليه وسلمالله مِنْ ذَلكَ فَقَالَ رَسُولُ ا

یَام، صِیَام داود":وفي روایة للنسائي- )٣٧٩٣: صحیح الجامع(."صَوْمُ یَوْم، وَفِطرُ یَوْم: صُمْ أَفْضَل الصِّ

: نَبي االلهایَ : قُلتُ : ، قَالَ "فَصُمْ صَوْم دَاودَ نَبيِّ االله، فَإِنَّهُ كَانَ أَعبَدَ النَّاس":وفي روایة عند مسلم وابن خزیمة-
."كَانَ یَصُوم یَومًا وَیُفْطِر یَوْمًا: وَمَا صَوْم دَاود، قَالَ 

."كَانَ دَاوُد أَعْبَد الْبَشَر":صلى الله عليه وسلمقال رَسُولُ االله : قالوَفِي رِوَایة عند الترمذي والحاكم من حدیث أبي الدرداء -
)٤٤٥٣: صحیح الجامع(

.نصفھ: أي: ر الدھرشط-١
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:وقفة
صیام یوم وفطر یوم مشروط بمن لم یضیع ما أوجب االله علیه بسبب الصیام، فإن ضیع الفرائض أو انشغل به 

)٦/٤٧٤: في الشرح الممتع–رحمه االله –قال العلامة الشیخ ابن عثیمین (٠عن مؤنة أهله كان منهیًا عنه

.ط في الأفضلیة لهذا الصیام ألاَّ یضعفه عمَّا هو أولىفیشتر 
:صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االله : قالویدل على هذا ما رواه الترمذي والنسائي من حدیث جندب

وْم صَوم أَخِي " )١١٢٠: جامعصحیح ال(."كَانَ یَصُومُ یَوْمًا ویُفْطِرُ یَوْمًا، وَلاَ یَفِرُّ إِذَا لاَقَىدَاوُد،أَفضَل الصَّ

:صوم يوم الجمعة مقرونًا بغيره-٨
یَصُـومُ مِـن صلى الله عليه وسلمكَـانَ رَسُـولُ االله ":قـالفقد أخرج الترمذي والنسائي وابن حبان والبیهقـي عـن ابـن مسـعودٍ -

."غُرَّةِ كُلِّ شهرٍ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ، وقَلَّمَا كَانَ یُفطِرُ یَومَ الْجُمعَة
)٤٩٧٢: ضعفه بعض أهل العلم لكن صححه الألباني في صحیح الجامع(

."مُفطرًا الْجُمعَةصلى الله عليه وسلممَا رَأَیتُ رَسُولُ االله ":وعند البیهقي بلفظ
خَمـس مَـن عَملَهُـنَّ ":صلى الله عليه وسلمقـال رَسُـول االله : قـالوأخرج أبو یعلى وابن حبان من حدیث أبـي سـعید الخـدري -

مَــن صــام یَــومَ الْجمعَــة، وراحَ إِلــى الْجُمعــة، وَعَــادَ مریضًــا، وَشَــهِدَ جَنــازةً، : ي یــوم كَتَبــه االلهُ مــن أهــل الجنــةفــ
)٣٢٥٢: صحیح الجامع(."وأعتقَ رَقَبة

.یقصد صیام الجمعة مقرونًا بغیره: أي"من صام یوم الجمعة":وقوله
.لأنه جاء النهى عن صیام یوم الجمعة منفردًا

لاَ یَصُـمْ أَحَـدَكُم یَـومَ الْجُمعَـة إِلاَّ ":صلى الله عليه وسلمقَـالَ رَسُـولُ االله : قَالَ قد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة ف-
".أَن یَصُوم قَبلَهُ أَو یَصُوم بَعدَهُ 

."و بَعدَهإنَّ یَوم الْجُمعَة عِیدكُم فَلاَ تَصُومُوه، إِلاَّ أَن تَصُومُوا قَبلَه أَ ":وَعِند الْبَزار بلفظ
دَخَـلَ عَلَیهَـا یَـوْم صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبـي ":-رضـي االله عنهـا–وأخرج البخـاري ومسـلم مـن حـدیث جویریـة بنـت الحـارث -

: لاَ، قَــالَ : تُرِیــدِینَ أَن تَصُــومِي غَــدًا؟ قَالَــت: "لاَ، قَــالَ : قَالَــت،"أَصُــمتِ أَمــس؟: "الْجُمعَــة، وَهِــيَ صَــائِمَة، فَقَــال
".فأفْطِري"

.صود بالحدیث أن من صام یوم الجمعة مقرونًا بغیرهفالمق
: كما في روایة لأبي یعلى)١(یعني اتفاقًا لا قصدًا"مَن صام یوم الجمعة": وقوله:-رحمه االله-وقال الألباني

" مَن وافق صیامه یوم الجمعة"

.ن یصمھ منفردًاكصیام یوم وإفطار یوم فربما یوافق صیامھ یوم جمعھ، فلھ أن یصومھ منفردًا، أو وافق یوم الجمعة یوم عرفة أو یوم عاشوراء، فلھ كذلك أ- ١
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:صيام يوم السبت والأحد مخالفة للمشركين-٩
كَان صلى الله عليه وسلمإِنَّ رَسُولَ االله ":قالت-رضي االله عنها-في الكبیر عن أم سلمة فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني-

."هُمَا عیدُ الْمُشْرِكِین، فأُحِبُّ أَن أُخَالِفَهُم":صَوْمِه السبتُ وَالأحَد، ویقولأكثَر 
)٤٨٠٣: صحیح الجامع()٤٤/٣٣١: في المسندطالأرناؤو حسنه الشیخ شعیب (

أَرسلني ابنُ عباسٍ :قال-رضي االله عنهما-وأخرج ابن حبان بسند حسن عن كُریبٍ مولى ابن عباس -
أَكثَرَهَا صلى الله عليه وسلمأيُّ الأَیَّام كَانَ النَّبيُّ : أَن أَسأَلها- صلى الله عليه وسلمزوجِ النبي –إِلى أُمِّ سلمةَ صلى الله عليه وسلموناسٌ من أصحابِ النَّبي 

، فظنوا أني لم أحفظ، فردُّوني، .. مُ السَّبت والأحدیو : صَوْمًا؟ فَقَالَت فأتیتُهم، فأخبرتهم، فأنكروا ذلك علَيَّ
كذا وكذا، : إنا أرسَلْنا إلیك في كذا وكذا، فزَعَم أنكِ قُلتِ : فقالت مِثلَ ذلك، فأخبرتُهم، فقاموا بأجمعِهم، فقالوا

: مَ الأحدِ أكثر ما كانَ یصومُ مِن الأیامِ، ویقولیصومُ یومَ السَّبت ویو صلى الله عليه وسلمصَدَقَ، كان رسولُ االله : فقالت
."إِنَّهُمَا عِیدانِ للمشركین، فأُحِبُّ أن أُخالفَهم"

یُستفاد من هذا أن الذي قاله بعضُ :"١٠/٣٧٥: فتح الباري"في–رحمه االله -قال الحافظ ابن حجر-
–ولى في المحافظة على ذلك یومُ الجمعة لیس جیدًا، بل الأ–وكذا الأحدِ –الشافعیة من كراهة إفرادِ السبت 
لعموم الأمر ، وأما السبتُ والأحدُ، فالأولى أن یُصاما معًا وفرادى امتثالاً - كما ورد الحدیث الصحیح فیه 

أهـ  . بمخالفةِ أهلِ الكتاب
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:صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع- ١٠
؛ویواظب علیهصلى الله عليه وسلمبي وهذا من الصیام المستحب الذي كان یصومه النَّ 

یَتَحَـرَّىصلى الله عليه وسلمكَـانَ رَسُـولُ االله ":قالـت-رضي االله عنهـا-فقد أخرج الترمذي والنسائي بسند صحیح عن عائشة -
)٤٨٩٧: صحیح الجامع()١٠٤٤صحیح الترغیب والترهیب (."صِیَام الإِثْنَیْن وَالْخَمِیس

إِذَا أَخَـذَ مَضْـجَعَهُ جَعَـل كَفَّـه الیُمنـى صلى الله عليه وسلمولُ االله كَـانَ رَسُـ":قالت-رضي االله عنها-وأخرج النسائي عن حفصة-
)صححه الألباني في صحیح النسائي(."تحت خَدِّه الأیمن، وَكَان یَصُومُ الإثنین والخمیس

)٤٩٧٠: صحیح الجامع(."كَانَ یَصُومُ الإِثْنَین والْخَمِیسصلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبي "وأخرج ابن ماجه عن أبي هریرة -

:یبین في بعض الأحادیث سبب صیامه لهذین الیومین، ومن ذلكصلى الله عليه وسلموكان النبي 
؛وفیه بعث، وفیه أُنزل علیهالإثنین،أنه ولد یوم -أ

:قال-رضي االله عنه-فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي قتادة الأنصاري -
، وفِیه أُ : "عَن صَوْم یَوْمِ الإِثْنَیْن، فَقَالَ صلى الله عليه وسلمسُئِلَ رَسُول االله " ".نزِلَ علىَّ فِیهِ وُلِدتُّ

ذَاكَ یَـومٌ وُلِـدتُّ فِیـهِ، وَیَـومٌ بُعِثـتُ أَو : "سُئِلَ عَن صَوْم یَوْم الإِثنَین، فَقَالَ صلى الله عليه وسلمأنه ":وفي روایة عن مسلم أیضًا-
".)١(أُنزِلَ علىَّ فِیه

:أنهما ترفع فیهما الأعمال: یصوم یومي الإثنین والخمیسصلى الله عليه وسلمومن الأسباب التي من أجلها كان النبي -ب
:صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االله : قالفقد أخرج الترمذي والنسائي من حدیث أبي هریرة -

)٢٩٥٩: الجامعصحیح(."تُعرَض الأَعمَال یَوم الإثنَین والخَمِیس، فَأُحبُّ أن یُعَرضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِم"

یَصُـومُ صلى الله عليه وسلمكَـانَ رَسُـولُ االله ":قَـال-رضـي االله عنهمـا–وأخرج الإمام أحمد والنسائي من حدیث أسـامة بـن زیـد -
إِن كانـا -لاَ یُفطر، ویُفطِرُ الأَیَّامَ حَتَّى لاَ یَكادَ أَن یَصُـوم، إِلاَّ فـي یَـوْمَین مِـن الجُمعـة : الأَیَّامَ یسرُدُ حتَّى یُقَال

یَـا رَسُـولُ : بَان، فَقُلـتُ ، ولم یَكن یَصُومُ مِـن شـهرٍ مـن الشُّـهُور مَـا یَصُـومُ مِـن شَـع-في صِیامِه وَإِلاَّ صَامَهُمَا 
ـى لاَ تَكــادَ أَن تَصــومَ إِلاَّ یــومینِ، إنْ دخــلا فــي صــیامِك، وإِلاَّ  ــادُ أَن تُفطِــر، وتُفطــرُ حَتَّـ ــكَ تَصُــومُ لاَ تَكَ االله، إِنَّ

ذانــكَ یَومــانِ تُعــرَضُ فیهمــا : "یــومُ الإثنــین ویــومُ الخمــیس، قــال: قلــتُ : ، قــال"أيُّ یــومین؟: "قــال! صُــمتَهما؟
وَلـم أَرَكَ تَصُـومُ مِـن شـهرٍ مِـن : قُلـتُ : ، قَـالَ "الأعمالُ علـى ربِّ العـالمین، وأُحِـبُّ أن یُعـرضَ عَمَلـي وَأَنَـا صَـائِم

ذَاك شـهرٌ یَغفُـلُ النَّـاسُ عَنـه بـین رجـبٍ ورمَضَـانَ، وهـو شـهرٌ تُرفَـعُ فِیـه : "الشُّهُورِ ما تصومُ مِن شَـعبان قـال
)١٠٤٣: صحیح الترغیب والترهیب(". ین، فأُحِبُّ أن یُرفَعَ عملي وأنا صائمالأَعمَالُ إِلى ربِّ العالم

)٤/١٠٣:الغلیلإسناده حسن، وكذا قال الألباني في أرواء : رحمه االله في المسندطالأرناؤو قال الشیخ شعیب (

.الوحيیعنى : أنزل علي- ١
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إِنَّ هَـذَین : "م الإثنـین والخمـیس ویقـولیَصُـو صلى الله عليه وسلمكَـانَ رَسُـول االله ":قـالوفي روایة ابن خزیمة عن أسامة -
".الْیَومَین تُعرَضُ فِیهما الأَعمَال

صلى الله عليه وسلمرأیـتُ رسـولُ االله ":قـال-رضـي االله عنهمـا–وفي روایة عند أبي داود والنسائي من حدیث أسامةَ بن زیـدٍ 

لخمیس، فأُحِبُّ أن یُرفَعَ عَملـي إنَّ الأعمالَ تُعرَضُ یومَ الإثنین وا":یَصومُ یومَ الإثنین والخمیس، فسألتُه فقال
."فأحب أن یعرض عملي وَأنَا صائم:-وفي روایة-"وَأنَا صائم

إِنَّ الأَعمَـالَ تُرفـعُ یـومَ الإثنـین والخمـیس، ":قـالصلى الله عليه وسلمعـن النبـي " شـعب الإیمـان"فـي البیهقـيوفي روایة عنـد -
)١٥٨٣: صحیح الجامع(."بُّ أن یُرفعَ عملي وأنا صَائمفأُحِ 

ضف لهذا أن أبواب الجنة تفتح یومي الإثنین والخمیس، فیغفر االله لكل عبد مسلم لا یشرك باالله شیئًا، أ-جـ
.إِلاَّ من كانت بینه وبین أخیه ضغینة أو شحناء، فإنه یُحرم هذا الفضل ویؤخر حتى یصطلحا

الجنَّـة یـوم الإثنـین ویـوم تُفتَحُ أبوابُ ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة -
أنظِـروا هـذین : ، فیقال)١(كانت بینه وبین أخیه شحناءُ الخمیس، فیُغفر لكلِّ عبدٍ لا یُشرِكُ باالله شیئًا، إِلاَّ رجلاً 

".حتى یصطَلِحا؛ أَنظرِوا هذین حتَّى یصطلحا، أنظِروا هذین حتى یصطلحا
تُعرضُ الأعمالُ في كـلِّ یـوم خمـیسٍ ":قالصلى الله عليه وسلمول االله قال رس: قالوعند مسلم أیضًا من حدیث أبي هریرة -

ینـه وبـین أخیـه كانـت باءً واثنین، فیَغفـرُ االله عـز وجـل فـي ذلـك الیـوم لكـلِّ امـرئٍ لا یُشـرِكُ بـاالله شـیئًا، إلا امْـرَ 
".هذین حتى یصطلحا، اركُوا هذین حتى یصطلحا)٢(كُواار : شحناءُ، فیقال

كانَ یَصُومُ الاثْنَیْن، والْخَمیسَ، فَقِیلَ یَا رَسُولَ االله صلى الله عليه وسلمإِنَّ النَّبيَّ ":یرة وأخرج ابن ماجه من حدیث أبي هر -
)٣(إِنَّ یَوْمَ الاثْنَین والْخَمیسِ یغْفِرُ االله فِیهمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلاَّ مُهْتَجریْنِ : "إِنَّكَ تَصُومُ الاثْنَین والْخَمیسَ، فَقَالَ 

)١٠٤٢: صحیح الترغیب والترهیب)(١٤١٥: صحیح ابن ماجه(."یصْطَلِحَادَعْهُمَا حَتَّى: یَقُولُ 

فقیـل لـه؛ . الإثنـین والخمـیسصلى الله عليه وسلمكان أكثر ما یصومُ النبـيُّ : قالوأخرج الإمام أحمد من حدیث أبي هریرة -
."أخِّروهما: )٤(لالأعمالُ تُعرَضُ كلَّ إثنین وخمیس، فیُغفَرُ لكلِّ مسلمٍ، إِلاَّ المُتهاجِرَینِ، فیقو":فقال

)٤٨٠٤: صحیح الجامع(
: تَعرَضُ أعمـالُ النـاس فـي كـلِّ جُمعـةٍ مـرَّتین":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلمٌ عن أبي هریرة -

اتركُوا هـذَینِ حتـى : رُ لكلِّ عبدٍ مؤمنٍ إِلاَّ عبدًا بینه وبین أخیه شحناءُ، فیقالیومَ الإثنین ویومَ الخمیس، فیُغفَ 
")٥(یَفِیئَا

.یعنى شقاق، وبغضاء، وتنافر، وخصام: شحناء- ١
روا،: اركُوا- ٢ ه: رَكاه، یركوه رَكُوًاأي أخِّ .إذا أخرَّ
.أي متباغضین متخاصمین: مھتجرین- ٣

.-عز وجل –القائل ھو الله : فیقول٤-
.حتى یرجعا عن الخصام: أي: یفیئا٥-
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:رصيام ثلاثة أيام من كل شه-١١
صِـیَامِ ثَلاَثـَةِ أَیَّـامٍ مِـنْ كُـلِّ : بِـثَلاَثٍ صلى الله عليه وسلمخَلِیلـي )١(أَوْصَـاني":قـالفقد أخرج البخاري ومسـلم عـن أبـي هریـرة -

حَى، وَأَنْ أُوتِر قَبْل أَنْ أَنَامتيوركعشَهْرٍ،  ".الضُّ

ركعتــيأدع وألاأنــام إلا علــى وتــر، لاأ: بِــثلاث لســت بتــاركهنصلى الله عليه وسلمخلیلــي أوصــاني":وعنــد ابــن خزیمــة بلفــظ-
)٢٢٦٤: الصحیحة(."وصیام ثلاثة أیام من كل شهر،-فإنها صلاة الأوابین -الضحى

بِصـیَام ثَلاَثـَة : شـتُ بِـثَلاثٍ لَـنْ أَدَعَهُـنَّ مـا عِ صلى الله عليه وسلمأَوْصَانِي حَبِیبي :قالوأخرج الإمام مسلم عن أبي الدَّرْدَاء -
"أَیَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وصلاةِ الضُّحى، وبأَنْ لا أنام حتى أُوتِرَ 

:صلى الله عليه وسلمقَالَ رسُولُ االلهِ : قال وأخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حدیث أبي ذرِّ الغفاري -
مَـن جَـآءَ بِالحَسَـنَةِ : "نْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ فَذَلِكَ صِیَامُ الدَّهْر فَأنْزَلَ االله تَصْـدِیقَ ذَلـكَ فِـي كِتَابِـهِ مَنْ صَامَ مِ "

)١٠٣٥: صحیح الترغیب والترهیب(."الیَوْمُ بِعَشْرَةِ أَیَّام)١٦٠: الأنعام(."فَلَهُ عَشْرُ أمْثاَلِها

."صام ثلاثة أیام من كل شهر، فقد تم صَوْمَ الشهر، أو فَلَهُ صومُ الشهرمن":وفي روایة للنسائي-

صَـومُ ثَلاَثـَة أَیَّـامٍ مِـنْ كُـلِّ ":صلى الله عليه وسلمقَـالَ رسُـول االله : قـالَ وأخرج الإمام مسـلم مـن حـدیث أبـي قتـادة الأنصـاري -
."شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَان، فَهَذَا صِیَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ 

صِـیَامُ ثَلاَثـَةِ أَیَّـام ":صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ خرج الإمام أحمد والبزار وابن حبان من حدیث قُرَّةَ بْنِ إِیَاسٍ وأ-
)١٠٣٢: صحیح الترغیب والترهیب(."مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِیَامُ الدُّهْرِ وَإِفطَارُهُ 

ـبر وثلاثـة ":صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله :قالوأخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حدیث أبي هریرة - صَـومُ شَـهْر الصَّ
)٣٨٠٣: صحیح الجامع(."أیَّامٍ من كُلِّ شهرٍ صومُ الدَّهر

أَنَّـهُ صلى الله عليه وسلمأُخْبِـرَ رَسُـولُ االله ":قـال-رضي االله عنهمـا-وأخرج البخاري ومسلم عَن عبد االله بن عمرِو بْنِ الْعَاصِ -
قَدْ قُلْتـُهُ : فَقُلتُ لَهُ " أَنْتَ الَّذِي یَقولُ ذَلكَ : "صلى الله عليه وسلمالنَّهَار مَا عِشْتُ، فَقَالَ رَسُولُ االله لأُقومَنَّ اللَّیْلَ وَلأَصُومَنَّ : یَقُولُ 

فَإِنَّـكَ لاَ تَسْـتَطِیعُ ذَلـكَ، فَصُـمْ وَأَفْطِـرْ وَنَـمْ وَقُـمْ صْـمْ فِـي الشَّـهْرِ ثَلاَثـَةَ أَیَّـامٍ ":صلى الله عليه وسلمیَا رَسُولَ االله، فَقَالَ رَسُولُ االله 
صُـمْ یَوْمًـا ":فـإِنِّي أُطِیـقُ أَفْضَـلَ مِـنْ ذَلـكَ، قَـالَ : فَقُلـتُ : قَالَ " الْحَسَنَةَ بِعَشْر أَمْثاَلهَا وَذَلكَ مَثْلُ صِیَامِ الدَّهْرِ فَإِنَّ 

وْمًـا وَذَلـكَ صِـیَامُ دَاوُدَ وَهُـوَ فَصُـمْ یَوْمًـا وَأَفْطِـرْ یَ : "فَإِنِّي أُطِیـقُ أَفْضَـلَ مِـنْ ذَلـكَ، قَـالَ : فَقُلْتُ : قَالَ " وَأَفْطِرْ یَوْمَیْنِ 
یَامِ  قَـالَ عَبْـدُ االلهِ بْـنُ " لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلـكَ : "صلى الله عليه وسلمإِنِّي أُطِیقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَ، قَالَ رَسُولُ االله : قُلْتُ : قَالَ " أَعْدَلُ الصِّ

."وَمَالِيأهليأَحَبُّ إِلىَّ مِنْ صلى الله عليه وسلملأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاَثَةَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ االلهِ : عَمْرو

توجیھھ لواحد من أمتھ ھو خطاب وصلى الله عليه وسلملأن وصیة النبي ، وصیة للأمة كلھاالنبویة لأبي ھریرة  - أي عھد إلى وأمرني أمرًا مؤكدًا، وھذه الوصیة : أوصاني- ١
".لأمتھ كلھا، مالم یدل دلیل على الخصوصیة
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یـا رسـول االله مَـا أَرَدْتُ : قَالَ " بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُومُ اللَّیْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ ":صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االله : وَفِي رِوایَة لمُسْلِم قَالَ -
ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ مِنْ : بَدَ، وَلَكِن أَدُلكَ عَلَى صَوْمِ الدَّهْرِ الأَ :روایةوفي -لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدهر: "قَالَ . بِذَلكَ إِلاَّ الْخَیْرَ 
الحدیث . ..."أَنَا أُطِیقُ أَكْثَر مِنْ ذَلكَ : یا رسول االله: كُلِّ شَهْرٍ، قُلْتُ 

أَلَـم أُخْبـر أَنَّـك عَبْـد االلهیَـا":-رضـي االله عنهمـا-قَالَ لِعَبدِ االله بْن عَمرو بْن العَاص صلى الله عليه وسلموَفِي رِوَایَة أَنَّ النَّبي -
فَلاَ تَفْعَل، صُمْ وَأَفْطِر، وَقُـمْ وَنَـمْ، فَـإِنَّ لِجَسَـدِكَ عَلَیْـكَ : لابلى یا رسول االله ق:تَصُوم النَّهَار وَتَقُوم اللَّیْل، فَقُلتُ 

عَلَیْـكَ حَقًـا، وَإِنَّ بحسـبك أَنْ تَصُـوم ثَلاَثـَة أَیَّـام حَقًا، وَإِنَّ لِعَیْنِكَ عَلَیْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَیْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِـزَوركِ 
إنـي : یـا رسـول االله: فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَة عَشْرِ أَمْثاَلِهَا، فَإِنَّ ذَلكَ صِیَام الدَّهْرِ كُلـه، فَشَـدَدت فَشَـدَّدَ عَلَـي، قُلْـت

وَمَا كَـانَ صِـیَام نَبـي االله دَاوُد عَلیـه : لام وَلاَ تَزِد عَلَیهِ، قُلْتُ فَصُمْ صِیَام نَبي االله دَاوُد عَلیه السَّ : أَجِد قُوة، قَالَ 
."صلى الله عليه وسلمقَبِلْتُ رُخصَه النَّبي يیَالَیْتَنِ : نِصف الدَّهْرِ، فَكَانَ عَبْدُ االله یَقُول بَعْد مَا كَبُرَ : السَّلام، قَالَ 

قَـالَ رَسُـولُ االله : قـال-ي االله عنهمـارض-وفي روایة عند البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمرو بن العاص -
."صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ":صلى الله عليه وسلم

مَن صَامَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، فَقَـد ":قَالَ صلى الله عليه وسلمعن النَّبي وعند الإمام أحمد والترمذي من حدیث أبي ذر -
)٦٣٢٤: یح الجامعصح(."صَامَ الدَّهرَ كلّه

.أنَّه كَانَ یَصُوم هَذِه الأَیَّام الثَلاَث دُون تحدیدًا لها، فكان یصوم أي ثلاثة أیام من الشهرصلى الله عليه وسلمورد عَن النَّبي 

یـةِ أنهــا سَــأَلتْ عَائِشــة- صلى الله عليه وسلمأَكَــانَ رَسُــولُ االله "-رضــي االله عنهــا-كمـا فــي روایــة مســلم مــن حــدیث مُعَــاذةَ العَدَوَّ

لَـم یَكُـنْ یُبَـالي مـن أيِّ : من أَيِّ الشَّـهْرِ كَـان یَصُـومُ؟ قالـت: نَعَمْ، فَقُلْتُ :قَالتْ شَهرٍ ثَلاثَة أَیَّام؟ مِن كُلِّ یَصُومُ 
".الشَّهْرِ یَصُومُ 

:قالت-رضي االله عنها-وَفِي روایة عن ابن حبان عن عائشة-
".لَم یَكُنْ یُبَالِي مِن أیِّه كان: مِن أیُّه؟ قالت: قِیلَ لَهَایَصُوم ثَلاَثَة أَیَّام مِن كُلِّ شَهْرٍ،صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االله "
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٣١

:تنبيه
الثالـــث عشــر، والرابــع عشـــر، : وهــي،)١(یســتحب فــي صـــیام الثلاثــة أیــام مـــن الشــهر أن تكــون الثلاثـــة البــیض

والخامس عشر
یا أبا ذر، إذا صُمت ":صلى الله عليه وسلمالله قَالَ رَسُولُ ا: قال-رضي االله عنه-فقد أخرج الترمذي والنسائي عن أبي ذر -

)٧٨١٧: صحیح الجامع(."مِن الشَّهر ثَلاَثَة أَیَّام، فَصُم ثلاثَ عشْرةَ، وأربعَ عشْرةَ، وخمسَ عشرة

إذا صُـمت مـن الشَّـهر ثلاثـًا، فَصُـمْ ":وفي روایة عند الإمام أحمد والترمذي والنسـائي وابـن ماجـه وابـن حبـان-
)٦٧٣: صحیح الجامع(."ةَ، وخَمْسَ عشرةَ وَأربَعَ عَشْر عشْرةَ،ثلاثَ 

فـالیوم )١٦٠: الأنعـام(" مَـن جَـاءَ بِالحَسَـنَة فَلَـهُ عَشْـر أَمْثاَلِهَـا: "فأنزل االله تصدیق ذلك في كتابـه:زاد ابن ماجه-
)١٠٣٨: صحیح الترغیب والترهیب(".بعشرة أیام

ثــلاثَ عشــرةَ، وأربَــعَ عشــرة، : عَلَیــكَ بــالغُرِّ البــیضإِن كنــتَ صــائِمًا فَ ":وفــي روایــة عنــد الإمــام أحمــد والترمــذي-
)١٤٣٦: صحیح الجامع(".وخَمْسَ عشرةَ 

صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُول االله : قالوأخرج الإمام أحمد والنسائي وابن حبان عن أبي هریرة -

)١٤٣٥: صحیح الجامع() ١٥٦٧: الصحیحة(."إِن كُنتَ صَائِمًا فَصُمْ أَیَّام الغُرِّ "

صِـیَامُ ثَلاَثـَةَ أَیَّـامٍ مِـنْ كُـلِّ شَـهْرٍ صِـیَامُ ":قَـالَ صلى الله عليه وسلمعَـنِ النَّبـيِّ نسائي من حدیث جَرِیرٍ بن عبـد االله وأخرج ال-
)١٠٤٠: صحیح الترغیب والترهیب(."أَیَّامُ البیضِ صَبیحة ثلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ : الدهرِ 

كَانَ رَسُولُ االله ":قَالَ ي من حدیث عبد الْمَلك بْن قَتَادَةَ بْنِ مَلْحَان القیس عَنْ أَبیه وأخرج أبو داود والنسائ-
.هُوَ كَهَیْئَةِ الدهر: "وَقَالَ : ثلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ : یَأَمُرُنَا بِصیَام أیام البیضصلى الله عليه وسلم

."رُ بِهَذِهِ الأَیَّامِ الثَّلاَثِ الْبِیضِ وَیَقُولُ هُنَّ صِیَامُ الشَّهْرِ كَان یَأْمُ ":وفي لفظ النسائي-
)١٠٣٩: صحیح الترغیب والترهیب(

: أَرْبَـعَ عَشْـرَةَ، وَخَمْـسَ عَشْـرَةَ، قَـالَ ثـلاَثَ عَشْـرَةَ، وَ : یأمرنا أن نصوم البـیضصلى الله عليه وسلمكان رسول االله ":-وفي روایة-
."هُن كَهَیْئَةِ الدهر: "وَقَالَ 

لا یُفطر أیام البیض فـي حَضَـرٍ صلى الله عليه وسلمكَان رَسُول االله ":قال-مارضي االله عنه–وأخرج النسائي عن ابن عباس -
."ولا سفرٍ 

لأن : ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر، وسمیت بیضًا: الأیام البیض من كل شھر: أیام البیض: ٦/٣٢٦: كما في جامع الأصول- رحمھ الله-قال ابن الأثیر١
أھـ٠" أیام اللیالي البیض: خرھا، ولابد من حذف مضاف، تقدیرهلیالیھا بیض، لطلوع القمر فیھا من أولھا إلى آ
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فالإنسـان إذا صـام ثلاثـة أیـام هذه الأحادیـث تـدل علـى اسـتحباب صـیام أیـام اللیـالي البـیض إن تیسـر،:تنبيه
.أجر صیام الدهر، واالله أعلم: من الشهر دون تحدید، حصل له المقصود وهو

:فائدة
.له وغشه وضیقهغصیام ثلاثة أیام من الشهر یذهب بوسواس القلب وحقده و 

رَجُـلٌ یَصُـومُ :صلى الله عليه وسلمقِیـلَ للنَّبـيِّ ":قَـالَ صلى الله عليه وسلمفقد أخرج النسائي عَنْ عَمْرو بْنِ شُرَحْبیل عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَاب النَّبـيِّ -
ألاَ : "ثـُمَّ قَـالَ " أَكْثـَرُ : "فَنصْـفَهُ قَـالَ : ، قَـالُوا"أَكْثـَرُ : "فَثُلُثیَْـه؟ قَـال: قَـالُوا" وَددْتُ أَنَّـهُ لَـمْ یَطعَـمِ الـدَّهْرَ : "الدَّهْرَ فَقَالَ 

دْرِ  ."أَیَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؟  صَوْمُ ثَلاَثَةِ )١(أُخْبرُكُمْ بما یُذْهبُ وَحَرَ الصَّ

)٢٦٠٨: صحیح الجامع()١٠٣٦: صحیح الترغیب والترهیب(

بْر":صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االله : قَالَ - مارضي االله عنه–وأخرج البزار عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ - ، وَثَلاَثَة )٢(صَوْمُ شَهْرِ الصَّ
دْر )٣٨٠٤: صحیح الجامع() ١٠٣٢یح الترغیب والترهیب صح(".أَیَّام مِنْ كُل شَهْر یُذْهبْنَ وَحَرَ الصَّ

.شدة غضبھ: الحقد والغش والوسواس والضیق، وقیل: بالحاء المھملة والراء محركًا ھو" الوَحَرُ "١-
.ھو من أسماء شھر رمضان: شھر الصبر- ٢
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:تنبيهات خاصة بصيام التطوع
:من صوما شهرً ويخلألايستحب -١

:-رضي االله عنها-قلت لعائشة : وذلك للحدیث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عبد االله بن شقیق، قال
واالله إِن صام شَهرًا مَعلومًا سِـوَى رَمَضـان حَتَّـى : ومًا سِوَى رَمَضَان؟ قَالَتیَصُوم شَهْرًا مَعْلُ صلى الله عليه وسلمهَلْ كَانَ النَّبي "

."مَضى لِوجهه، ولاَ أفطر حَتَّى یصیب منه
العیـد، كیـوميفصیام النفل غیر مختص بزمان معـین، بـل السـنة كلهـا صـالحة للصـیام إلا مـا نُهـى عـن صـومه 

یـوم الشـك، صـیام الـدهر، والأفضـل الصـیام فـي الأیـام التـي رغـب وصـوم الجمعـة منفـردًا صـیام )١(وأیام التشـریق
.الشرع في صیامها

:المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم صومه، وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه-٢
یَـا عَائِشـة، ":ذات یَـوْمصلى الله عليه وسلمرَسُـول االله لـيقـال ":قالـت-رضـي االله عنهـا–فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشـة 

صلى الله عليه وسلمفخـرج رسـول االله : فَـإني صَـائِم، قالـت: رسًول االله مَا عِندنا شيء، قَـالَ یَا: فَقُلتُ : ؟ قَالَتهَل عِندَكُم شَيء

رسُـول االله أُهـدِیَت لَنَـا هَدیـة أَو جَاءنـا یَـا: ، قُلـتُ صلى الله عليه وسلمفأهَدیت لَنَـا هَدیـة، أو جَاءَنـا زور، فَلمَّـا رَجـع رَسُـول االله 
قـد كنـت أصـبحت : هاتیه، فجئت به، فأكل، ثم قال: س، قالحی: ما هو؟ قلت: زور، وقد خبأت لك شیئًا، قال

."صائمًا
وهذا نص في جواز الإفطار بعد إجماع الصیام، ولم یثبت عن النبي صل علیه وسلم أنه قضى هـذا الیـوم لأنـه 

.لم ینقل أنه فعل، وطالما أنه لم ینقل إذًا لم یفعل
:"٢/١٩٩: مقتصدبدایة المجتهد ونهایة ال"في -رحمه االله-قال ابن رشد

، اأجمعوا على أنه لیس على من دخل في صیام تطوع فقطعه لعذر قضاءٌ، واختلفـوا إذا قطعـه لغیـر عـذر عامـدً 
.وهو الراجح. ــأه. لیس علیه قضاء: فأوجب مالكٌ وأبو حنیفة القضاء، وقال الشافعي رحمه االله وجماعه

لم یرخص في أیام : رضي الله عنھم قالا–أخرجھ البخاري عن عائشة وابن عمر لكن یرخص في صیام التشریق للحاج الذي لم یجد الھدى، وذلك للحدیث الذي١-
.التشریق أن یصَُمن إلا لمن لم یجد الھدى
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:المرأة تستأذن زوجها في صيام التطوع-٣
؛ز للمرأة أن تصوم صیام تطوع في حضور زوجها بغیر إذنهفلا یجو 

:قالصلى الله عليه وسلمعن النبي وذلك للحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 
."وَبَعلها شَاهِد إِلاَّ بِإذنه)١(المرأةتَصُوملا "

."لا تَأْذَنَ في بیته إلا بإذنهإِلاَّ بِإذنه، و )٢(شاهدلا یَحِلُّ لامْرَأةٍ أن تَصُوم وَزوجها ":روایةوفي 
."لا تَصُم المرأة وزوجها شاهدٌ یومًا من غیرِ شَهْرِ رَمَضَان إِلاَّ بإذنه":وعند الترمذي بلفظ

."لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غیر رمضان، ولا تأذن في بیته وهو شاهد إلا بإذنه"وعند أبي داود
."تفق العلماء على أن المرأة لا یحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنها:-رحمه االله-قال ابن الملقن

)٥/٢٨٩: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام(

یفوتـه بتطــوع ولا الفـور، فـلامنــه واجـب علـى هحقـالأیـام، و كـل بهـا فـيوسـبب هـذا أن الـزوج لـه حـق الاســتمتاع 
)٣/٦٥:للنوويانظر شرح مسلم (التراخيبواجب على 

:لا يشترط تبييت النية من الليل في صيام التطوع على الراجح-٤
-رضي االله عنهـا–وهذا مذهب جمهور أهل العلم وقد استدلوا بالحدیث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عائشة 

فَإني إذن صَـائِم، ثـم أتانـا یومًـا : لا، قال: هل عِندَكُم شَيء؟ فَقُلنَا: ذات یوم، فقالصلى الله عليه وسلمعلىَّ النَّبي دخل ": قالت
".فأكل،أصبحت صائمًادقل، فهیأرین":فقال،)٣(اهدى لنا حَیْس: یَا رسول االله : آخر فقلنا

یـات الأخـرى ومبینـة أن هـذا وقـع فـي عـن القاضـي وغیـره أن هـذه الروایـة للحـدیث مفسـرة للرواالنووينقل الإمام -
.یومین لا في یوم واحد

.وفیه دلیل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة یجوز بنیة في النهار: ثم قال
"١/١٨٦: شرح العمدة"كما في -رحمه االله-وقال شیخ الإسلام بن تیمیة-

وهذه الفـاء تفیـد السـبب والعلـة، "فإني صائم": أنشأ الصوم من النهار، لأنه قالصلى الله عليه وسلموحدیث عائشة یدل على أنه 
إني صائم لأنه لا شيء عندكم، ومعلوم أنه لو قد أجمع الصوم من اللیل، لم یكن صـومه لهـذه : فیصیر المعنى
أهـ. الفاءأصرح في التعلیل من " إذن"و"فإني إذن صائم": فقوله: العلة، وأیضًا

- المقصود صیام التطوع: لا تصوم المرأة١
یعني حاضر غیر مسافر: شاھد- ٢
.ابن الأثیر في النھایة وقد یستبدل اللبن الجامد بالدقیقمع السمن، كما قال –طعام یصنع من التمر مع اللبن الجامد، وھو الأقط : الحیس- ٣
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.في هذا المعنى-عنهمرضي االله-واستدل جمهور أهل العلم بآثار عن بعض الصحابة 
ثم ذكـر " باب إذا نوى بالنهار صومًا: "وقد ذكر بعض تلك الآثار البخاري في الصحیح تعلیقًا وترجم لها بقوله

أعنــدكم : إن أبــا الــدرداء كــان یجــئ بعــدما یُصــبح فیقــول":قالــت-رضــي االله عنهــا-البخــاري عــن أم الــدرداء 
."هذايیومفإني صائم : لا، قال:قلتغداء؟ فإن 

أهـ.-رضي االله تعالى عنهم–وفعله أبو طلحة، وأبو هریرة، وابن عباس وحذیفة :ثم قال البخاري
أنــه كــان ":-مــارضــي االله عنه–ني الآثــار عــن ابــن عبــاس افقــد روى الطحــاوي بســند صــحیح فــي شــرح معــ-

لا شـراب منـذ الیـوم، واالله لقـد أصـبحت ومـا أریـد الصـوم، ومـا أكلـت مـن طعـام و : یصبح حتى یظهر ثـم یقـول
".هذایوميولأصومنَّ 

رضــي االله –ني الآثــار بسـند صــحیح عــن أبـي طلحــة اوعنـد عبــد الـرزاق فــي مصــنفه والطحـاوي فــي شــرح معـ-
".صام ذلك الیوم.لا: هل عندكم غداء؟ فإن قالوا: أنه كان یأتي أهله من الضحى فیقول"-عنه
صیام أثناء النهار؟ما هو المقدار الذي یثاب علیه من نوى ال: سؤال

"ولكل امرئ ما نوى"صلى الله عليه وسلمالصیام، لقول النبي يذهب الإمام أحمد وبعض الشافعیة إلى أن الثواب من حین ینو 
علــى النهــار كلــه، كمــا یثــاب مــن أدرك بعــض الجماعــة بثــواب بینمــا ذهــب الحنفیــة إلــى أن الثــواب یكــون كــاملاً 

.الجماعة
الأول، وقیــــاس الحنفیــــة غیـــر صــــحیح، لأن مــــن أدرك ثــــواب أير الــــ: -رحمـــه االله-ورجـــح الشــــیخ ابــــن عثیمــــین 

الجماعة نوى إدراكهما، فعوض عما فاته بالنیة، والذي نوى أثناء النهار الصیام لم ینو صیام الیوم من أوله، بل 
.واالله أعلم. بدأ بنیته من حینه فیثاب على ذلك

)٦/٣٧٣: الشرح المجتمع لابن عثیمین()٤/٣٤٠: ةقدامنبالمغنى لارانظ(



فضل صيام التطوع

٣٦

:إفطار الصائم المتطوع إذا كان لإكرام ضيفًا، أو تكلَِف له في صنع طعام-٥
بـین سـلمان صلى الله عليه وسلمخـى النبـي آ":قـالفدلیلـه مـا أخرجـه البخـاري مـن حـدیث أبـي جحیفـة:أما إكـرام الضـيف
أخـوك أبـو : ، فقال لهـا مـا شـأنك؟ قالـت)١(أم الدرداء مُتَبذِّلةأي، فزار سلمان أبا الدرداء، فر الفارسي وأبي الدرداء

مـا : كُـلّ فـإني صـائم، قـال سـلمان: الدرداء لیس له حاجة في الدنیا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا، فقال لـه
نـم، : نم، فنـام ثـم ذهـب یقـوم، فقـال: وم، فقالفأكل، فلما كان اللیل ذهب أبو الدرداء یق: أنا بآكل حتى تأكل، قال

إن لربك علیـك حقًـا، ولنفسـك علیـك حقًـا، : قم الآن، فصلَّیا، فقال له سلمان: فلما كان من آخر اللیل قال سلمان
."صدق سلمان":صلى الله عليه وسلمفذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلمولأهلك علیك حقًا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي 

:أن تكلف له شخصأما الإفطار من أجل
هـو وأصـحابه، فأتـانيطعامًـا، صلى الله عليه وسلمصـنعت لرسـول االله ":قـالفدلیله ما أخرجه البیهقي عن أبي سعید الخدري 

أفطـر : دعاكم أخـوكم وتكلـف لكـم، ثـم قـال: صلى الله عليه وسلمإني صائم، فقال رسول االله : فلما وضع الطعام قال رجل من القوم
."وصم یومًا مكانه إن شئت

إنـي صـائم ويـدعو لصـاحب الـدعوة، ولا : ذا دعي يجيب الدعوة، ويقولالصائم تطوعًا إ-٦
بنامركما–يفطر إن لم يشق على أصحاب الدعوة وإذا شق عليهم أفطر معهم 

صلى الله عليه وسلمعن النبي ودلیل ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هریرة -

."عي أحدكم إلى طعام وهو صائم، فلیقل إني صائمإذا دُ ":قال
: إذا دعي أحدكم فلیجب، فإن كان مفطرًا فلـیطعم، وإن كـان صـائمًا فلیصـل، قـال هشـام":بلفظوعند أبي داود-

."الدعاء: والصلاة"
:"٨/٢٧٦: شرحه على مسلم"في-رحمه االله-قال النووي
محمول على أن یقوله اعتذارًا، وإعلامًا بحاله، فإن "فلیقل إني صائم":فیما إذا دعي وهو صائمصلى الله عليه وسلموقول النبي 

مح له ولم یطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم یسمح له، وطالبه بالحضور لزمه الحضور، ولیس س
الصوم عذرًا في عدم إجابة الدعوة، ولكن إذا حضر لا یلزمه الأكل، ویكون الصوم عذرًا في ترك الأكل، 

ع من مرضٍ أو حمیة، والأفضل بخلاف المفطر، فإنه یلزمه الأكل على الوجهین عند الشافعیة إلا أن یمنعه مان
للصائم إذا كان یشقَّ على صاحب الطعام صومه أن یفطر وإذا لم یشق على صاحبه الطعام صومه فلا بأس 

من قضاءٍ، أو كفارةٍ، أو نذرٍ، حَرُمَ الفطر، وفي : بإتمام الصیام هذا إذا كان صوم تطوع فإن كان صومًا واجبًا
إخفاؤها إن لم : العبادة من الصوم وغیره إذا دعت إلیه حاجة، والمستحبأنه لا بأس بإظهار نوافل : الحدیث

أهـ."تكن حاجة

لة١- "٤/٢١٠: فتح الباري " أي لابسة ثیاب البذْلة، وھى المھنة، والمراد أنھا تاركة للبس ثیاب الزینة: مُتبَذَِّ
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٣٧

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن ینفع بها سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله ب لها القبول، وأن یتقبَّلها منِّيسأل االله أن یكتوأ
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرهاىعلمؤلفها وقارئها، ومَن أعان 

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي ومن الشیطان، 
فادعُ لي اواالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، فإن كان صوابً 

ثم خطأ فاستغفر لي بالقبول والتوفیق، وإن كان 
عیب فیه وعلاجلّ من لاوإن وجدت العیب فسد الخللا

، ولا تجعل لأحد فیه نصیباولوجهك خالصً افاللهم اجعل عملي كله صالحً 
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.ناالله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعیىوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّ 
أعلى وأعلمتعالىهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


